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0( المملكة العوايية اليكودية وزغايقها العلماف.: 


الافتقاصة 
المملكة العربسسة السعودية 
ور عاستهاللعلماء المسلمين فى الداخل والخارج 
)3( أسعد أعظمي بن محمد 
أئصاري 


المبحث الثاني: 

نتائج هذه الرعاية على العلماء 

اتضح مما سبق أن علماء المملكة يعيشون في بلادهم حياة كريمة, ويتمتعون بكل 
تقدير واحترام وعناية واهتمام من جانب الدولة. فكلمتهم هنال مسموعة, ومكانتهم 
مرفوعة وعلاقتهم مع أولى الأمروطيدة#يسيقون حياة ابن من الامظذا دمع الحكام ذلك 
الامطدام الاي تسمه عند وتزاه في معام الدول الإبلامية أ ولديل الأقليات السيلية. حيت 
تعتبر أنظمة تلك الدول علماءها تحديا لسلطتها, وتكون معهم في حالة صدام دائم, وتتخذ 
كافة الوسائل والحيل للتنكيل بهم وتنكيس رؤوسهم, وسحب البساط من تحت أقدامهم. 
ٍ ومعلوم أن معظم الدول الإسلامية يتولى عرش حكمها قيادات علمانية أو بالتعبير 
الأدق قيادات لادينية, تؤمن بمبدأ فصل الدين عن الدولة, وتنظر الدين والمتدينين نظرة 
حتى في الوزارآت والإدارات الخاصة بالشؤون الدينية تعين الأشخاص ذوي اتجاهات غير 
دينية, ولايتسع صدرها لهل العلم الديني حتى لتعيينهم في مناصب تعتبر خاصة بهم. 
التفرغ والطمأنينة لأداء دورهم تجاه الدعوة وتجاه العلم, لذللك نرى الباحثين في 
الفخصيات القلمية خصصون في تخرنيه فيلا لدراسنة العضير والبيقة اللنين عاض صاحن 
الترجمة فيهما ليحكمواماإذا كان الوضع السياسي والاجتماعي مساعدا على العمل والإنتاج 
والاستقرار والطمانيئة مالم يتيسر لنظرائهم في البلدان الأخرى, وكل الحواجز والموانع 
مصروفة عنهم, وجميع التسهيلات ميسورة متوفرة لهم, وباب العمل والإفادة مفتوح أمامهم 
على مصراعيه. 
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إنهم في الحقيقة استفادوا من هذه الفرصة استفادة تامة, وقاموا بخدمة الدين والعلم 
والدعوة خدمة قلما نجد لها نظيرا لدى غيرهم, وإلقاء نظرة عابرة على التطوروالازدهار 
الديني والعلمي بالمملكة وشعبها يعطينا فكرة واضحة عما قاموا ويقومون به من جهود جبارة 
ف سول خلوفة الفشدر امل رالرطنء 

فني مجال الدعوة والإرشاد نراهم بذلوا جهودا مضنية منقطعة النظين جهود| مؤثرة 
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وكما يقال: "وبضدها تتبين الأشياء". فالناظر في أحوال 
الفلمين فى الجريرة العروية قبل الحود البعردى ترجا كانو ا عليةسن العرك وعادة 
وجعلها في الزوايا من البيوت رجاء نجدتهم وخوف شرهم, والإقبال على الدنيا وشهواتها, 


فشمر العلماء عن ساعد الجد, وعزموا على تغيير الوشع, واتخذوا كافة الوسائل 
والسبل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. 

فهنال دروس المساجد وحلقات العلم منتشرة بين قرى المملكة ومدنها حتى في 
السجون, وهي ما بين أسبوعية ويومية تبث في الحاضرين الوعي الإسلامي وترشدهم في 
مختلف مسائل العقيدة والعبادات والمعاملات. 

وهنال محاضرات وندوات ومؤتمرات ترفع بمستوى المشاركين العلمي والفكري 
وتربيهم على حب الاستطلاع واستزادة العلم وكشف الشبهات, وتعمل في تهذيب سلوكهم 
وتربية نفوسهم وتنمية موأهبهم. : 

وهنال مسابقات ذات جوائز قيمة, علمية ودينية, في حفظ القرآن الكريم, وحفظ 
الأحاديث النبوية, وحفظ المتون المختلفة, ومسابقات في مختلف فروع الثقافة 
الإسلامية, تهدف إلى توعية الجيل المسلم وتقوية صلته بالمصادر الدينية ورفع مستواه في 
شتى مجالات المعرفة. 

وهنال حلقات تحفيظ القرآن الكريم منتشرة في ربوع المملكة, هدفها أن ينشأ 
النشء المسلم في رحاب كتاب الله ويقبل على حفظه وتلاوته وفقهه وتدبره, ويستنير 
بنوره ويستهدي بهدايته. 


96 المملكة العربية السعودية ورعايتها للعلماء .... 

وهنال مكاتب تعاونية لتوعية الجاليات ساهرة على إبلاغ رسالة الله إلى العمالة 
الوافدة, نجحت في استقطاب عدد كبير من التائهين في ضلال الشرل والكفر والبدع إلى 
حظيرة الإسلام والتوحيد الخالص. 

وهنال مجلات ورسائل أخذت على عاتقها دعوة الناس إلى الخير, وبث الثقة في 
نفوسهم, وتعويدهم على الفضائل والمكارم وتوجيههم في أمور الدين والدنيا والآخرة. 

وهنال وسائل إعلام أخرى كالإذاعة والتلفاز والإنترنيت, عديد منها مخصصة 
للدعوة والإرشاد والتوجيه والتعليم والتربية. 

إلى غير ذلل من عشرات الوسائل لإبلاغ دين الله إلى الخلق وللنهوض بمستواهم 
الديني والعلمي والفكري, وعلماء المملكة شيبها وشبابها هم القائمون بهذه الأعمال تحت 
رعاية ولاتهم, ولا شك أن نجاحهم في مهمتهم الدعوية والتربوية والعلمية منوط بعد الله 
عزوجل بوقوف رجال الدولة وراءهم, ودعمهم ومساندتهم. والمطلعون على جهود الدعاة 
الذين لم يتيسرلهم التفاهم مع حكامهم يرون محدودية نجاح دعوتهم, وكذلل يشاهدون 
العقبات والمراقيل التي تواجههم في هذا السبيل. وفي هذا يقول الشيخ عبد العزيز ين بار 
رحمهالله: 

"ومعلوم أن الداعي إلى الله عزوجل إذا لم يكن لديه قوة تنصر الحق وتنفذه فسرعان 

ماتخبودعوته وتنطفي شهرته, ثم يقل أنصاره..." ' 

ويلقي الشيخ ابن باز الضوء على ما حصل من النجاح الباهر لجهود دعوة شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده وتلاميذه وأنصاره) لى يومنا هذا , فيقول: 

"...حتى التزم الناس بالطاعة, ودخلوا في دين الله, وهدموا ماعندهم من القباب, 
وألاأوا الديهد تن المساتعد العسنية عن القيون وسكموا الشويية ود انوا بها, ودركواما 
كانوا عليه من تحكيم سوالف الآباء والأجداد وقوانينهم, ورجعوا إلى الحق, وعمرت 
المساجد بالصلوات وحلقات العلم, وأديت الزكوات, وصام الناس رمضان, كما شرع الله 
عزوجل, وأمر بالمعروف, ونهي عن المنكر, وساد الأمن في الأمصار والقرى والطرق 
والبوادي, ووقف البادية عندحدهم, ودخلوا في دين الله وقبلوا الحق ... وعمرت 
المساجد بتدريس الكتاب العظيم والسنة المطهرة والتاريخ الإسلامي والعلوم العربية 
النافعة, وصار الناس في مذاكرة وعلم وهدى ودعوة وإرشاد ... وظهر الحق وانتشر, وكبت 
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الباطل وانقمع, وصار الناس في سيرة حسنة ومنهج قويم في أسواقهم وفي مساجدهم, في 
سائر أحوالهم, لاتعرف البدع بيئهم, ولا يوجد في بلادهم الشرل, ولا تظهر المنكرات 
بيهم بل من شاهد بلأذهم وشاهد أحوالهم وماهم عليه: ذكر حال السلف الالح وماكانوا 
عليه زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن أصحابه وزمن أتباعه ياحسان في القرون 
المفضلة, رحمة الله عليهم."' 

نعم, هذه حقيقة لا يجح دما إلامكابر, فالغالب على أهل هذه البلاد التدين والالتزام, 
قؤة الفقيدة والفمسك بالمعن» وابازات علبة.الدين على أحوالهم وعاداتهم واضحة, 
وتو الواحد من عامة النان من هذه البلاه يتللك.من:صلابة في العقيذة واطلاع على 
أسياسيات الدين وعمل بأركان الإسلام ما تفقده عند آحاد المثقفين من البلاد الأخرى. 
وترئى فى يلاددا أن العمال الوتود اللذين قضوا فقزة: فى التملكة بين أبنانها الموحدين 
المخلصين العاملين لما يرجعون إلى بلادهم نلمس أن آثار الخير والصلاح والالتزام بادية 
عليهم, وأن قلوبهم عامرة بالتوحيد والإيمان والعمل, كل ذلل من بركات هذا المجتمع 
اللعالح الصبار لك الذي معن علماء التبلكة الحماظل على مقومانة وي اعلون بحهوده 
لتغذيته بالغذاء الروحي الإيماني حتى تبقى صلته بخالقه قوية وعطاؤه للخلق غير مجذوذ. 

ولاننسى - ونحن نتحدث عن نتائج رعاية المملكة لعلمائها - دور علماء السعودية 

ف نخال البحث والعحقيق والقصتيف والعا ليت وهدا| القدل آيضات كما اساي يطلب 
الجو الهادئ والاستقرار النفسي, وإذا تيسر مع هذا وذال عناية رجال الحكم فهو نور على 
نور, وعلماء المملكة كانوا ولا يزالون مغبوطين بإحرازهم بالمجموع, فقدروه حق قدره, 
وانتهزوهلأداء دورهم المنشود, وشمرواعن ساعد الجد, وكابدوا المشاق, وصبروا وصابروا, 
وواصلوا الجهود, حتى أثروا المكتبة الإسلامية والأدبية بعطاءهم ولم يثبتوا كفاءتهم 
فحسب في هذا الميد ان, وإنما تميزوا بميزات أهلتهم لاستلام زمام القيادة. 

ونظرة سريعة إلى إنجازاتهم العلمية تكشف أنهاتمتاز بخصائص عديدة, من أهمها: 

-١‏ أنهامتنوعة تستغرق معظم المجالات الدينية والأدبية واللغوية. 

-١‏ تولي عناية خاصة بكتاب الله العزيز وبالسنة النبوية وبالعقيدة وبالفقه. 

* - أنها تتصف بالموضوعية في البحث والتحقيق, والالتزام بالأصول العلمية, 
الحديثة منها والقديمة. 
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؛ - أنها تتصف بالبحث والتنقيب والتنقيح للفصل بين الغث والسمين والدخيل 
والأصيل. 

ه- أنها تهتم بإحياء التراث وإخراجه وفق أحدث أصول البحث والتحقيق. 

1- أنها تستفيد من المناهج العلمية الحديثة النافعة, التي لاتتصادم مع ثوابت الشرع 
وأساسيات الدين. 

/-يغلبعليها الجدية والابتكار والأصالة والعمق والأمانة العلمية. 

إلى غير ذلل من عشرات الخصائص التي تتطلب كل واحدة منها الإفراد بالبحث 
والتفصيل, وهذا|المقام لايسمح به. 

وقد كتب الله لإنتاجات علماء المملكة القبول والانتشارفي شتى أنحاء العالم, فنرى 
أن العلماء والباحثين في مشارق الأرض ومغاربها يكنون لها الاحترام والتقدير ويبدون 
ثقتهم بها, ويسعون لاقتنائها, وينقلونها] لى لغات بلادهم ومجتمعاتهم ليعم النفع بها. 

أما جهودهم في نشر التعليم ومحو الأمية فحدث عنها ولاحرج, ومقارنة عابرة بين 
وضع أهل الجزيرة قبل العهد السعودي ووضعهم بعده تكشف لنا عن المساعي المبذولة 
لتغيي هذا الوضم, وإخراج المجتمم بن ظلمات الجهل:والظلم والفزك إلى قور العلم 
والعدل والإيمان. ولاايمكن اكتساب مثل هذا النجاح بين ليلة وضحاها, وإنمايحصل بطول 
النفس, وتحمل الأذى, وسهر الليالي, وسلول مسالل الحكمة, وسير السلحفاة, والصبر 
والمصابرة, والعمل الدؤوب, والحلم والأناة, وعدم الاستعجال إلى قطع الثمار. بذلل كله 
ويم سواه من متطلبات الإصلاح والتعليم استطاع علماء الجزيرة أن يحدثوا الثورة ويقلبوا 
الوضع. ويقيموا مجتمعا واعيا بمسؤوليته نحو الدين والعلم. 

إننا لانتتحدث - فقط - عن الأرقام والإحصائيات لمراكز التعليم المنتشرة في 
أنحاء البلاد, وعن القفزات التي قفزتها الدولة في مجال التعليم, بل نتحدث مع هذا وذال 
مظاهر الجهل سمة المجتمع قبل عهد الإصلاح, أصبح العدل والإيمان والتدين والمثالية في 
تطبيق أحكام الإسلام من سماته, وأصبحت ألسنة مسلمي العالم تتلذذ بذكر قصص ووقائع 
لمسلمي الجزيرة, تعدها نادرة وعظيمة في باب تطبيق الإسلام, بعد أن كانت هذه الألسنة 
تردد-متألمة - قصصهم في النهب وقطع الطريق والأعمال المحرمةفي الدين. 
(يتبع) 


لنيشييلن 
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التوجيه الإسلامي 
ختت- ” ونين و النرار ايك المعاضوة 
0200 معالي الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر 
رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية بالرياض 

م أكثر التيارات التي تعترض, وما أكثر المغريات الموجهة للشباب ذكورا وإناثاء وما 
ذلك إلا أن شباب اليوم يمرون بعقبسات كسأداء, وتحيط بهسم تيسارات أشد علسى عقسولهم مسن 
الأعاصير, وتتجاذبهم أهواء ونزعات, أكثر مما أحاط بشباب الأمس, فهم أمانة في الأعناق, على 
كل تادر اد يساهه والحارل الحناسية, خاضة وأن يوه مكو زات النسامين | علا مستتو : 
بالصورة المثيرة, والإغراء الذي يحرل المشاعر, وبالإعلام الرخيص الذي تدفعه القسوات 
وبعض الصحف, بطرق مختلفة: قنوات فضائية, وأفلام مفرية, وانترنت يجول بهم في أنحاء 
العالم, ليغوص في الثقافات الضحلة المثيرة, والأكاذيب المنمقة. 

وغير هذا مما يقصدونه به, فتتجاذب الشاب نزعات تصرفه عما فيه خير, وتباعده عن 
الأمور المفيدة الجادة: لنفسه ولأمته. لأن شباب المسلمين خاصة, قد ركز نحوهم غز و متعمد, 
وهذه الوسائل تغذي بمغريات عديدة, تثير الغرائز, بقصد بلبلة أفكارهم ونصبت لهم الحبائل 
بطرق مغرية متعددة, بقصد مباعدتهم عن دينهم, وتشكيكهم في قدرة شرائعه على حل مسأ 
يعترضهم, في محاولة لإلهائهم عن مهمتهم الأساسية نحسودينهم, بصم آذانهسم عمن فهسم تليل 
التعليمات فهماجيدا, أو أخذهامن مصادرهاالموثوقة. 

ولماكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "حفت النار بالشهوات, وحفت 
الجنة بالمكاره" رواه أنس بن مالك, لذافإن الحماية من تلل الأخطار, تحتاج! لى جهديبذل, 
وعمل يتواصل, مع أعمال متظافرة, وفهم عميق, بإدرال وروية, ومخاطبة العقوليرفق وأناة, 
حتى يتصرف النفوس على تلمس الداء, ومعالجة هذا الغزو بالحكمسة, والموعظة الحسنة, 
وتخؤل القلوب- كما أخبر رسول الله-بمايحرل العامل الإيماني ويبين الأضرار الموجهة. 

وهذا لايتم الا بالغوص مع الشباب, ومقارنة الأمور, لإدرال الحلول التي تعينهم في 
تخطي ما يجول في أذهانهم, كل فرد بمايناسب حالته, وإذاعرف الداء, أمكن وصف الدواء, 
وقديكون من المعين: تيسير الزواج, والترغيب فيه, والإعانة عليه. 

ذلك أن شباب اليوم, لديهم طاقات يجب أن تستثمر ويعانون عليها, ومشكلات يحسن 
إدراكها وتذليلها أمامهم, لأن مصادر المعرفة قد انفتحت أمامهم, بأبوابها الواسعة, ووجهمت 
إليهم ثقافات الأمم المختلفة, بمافيهامن أفكار ونوايامغرضة:مغريات وثقافات هابطة ومعارف 
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متعددة بمصادرها, مماير اد به إ بعاد الشباب عن دينهم, تشكيكافي التعاليم الدينية, ودعوة 
للانحراف عنه ما بين: مسموع ومقروء ومرئي, فأصبحت وسائل الإعلام والثقافة متوفرة في كل 
شع من الأركيه بل ملت كل بيك في بجا النعيورة ,حص اكرام النقراد, ومشارب البادية, 
وحصؤن التباء البعدراك. 

ومع تسربهالى كل مكان, فإن الذي يوجه العالم الثالث, وهم في الأغلب المسلمون, 
يح ركهاعوامل متعددة من نفس وهوى وشيطان, وشياطين الإنس أشدخطرا| من شياطين الجن, 
ويقابل الشباب فرص مهيأة: فالمغريات أمامه, والأعوان من جلساء السوء موجودون, والسبل 
متوفرة, من مادة وفراغ ووسائل, كما يشير لى ذلك قول الشاعر: 

إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة 

والئي تقفاء على هباب اليوم الافخرقا رمع الأعسال الإرهابية) بانماءمتتوعنة 
فينجرفون مع التيارات الإجرامية عداء لأمتهم, وبغضا لقيادتهم من حكام وعلماء, وسعياضشي 
الفساد والإفساد, بدون هدف معين, ولامطلوب مرسوم, على منهج الخوارج, الذين خرجوا 
على علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وقاتلهم في النهروان, ثم تشعبت فرقهم, فمزقواصف 
الجماعة. وأ رهبوا الأمة. وا قروا أغداء الله وسعوا بجاهدين فى الإضرا ريوالدين وبالاسة 

ذلك أن وسائل الثقافة المتاحة اليوم, سلاح ذوحدين في التوجيمه والاهتسام, وهذا 
السلاح إن رُوعي, وأخذت له الأهبة, وحدد مساره النافع, فهو جانبخير, ووراءهفائدة, وهذا 
لن يتأتى إلا بجهود مبذولة في التوجيه والإعداد, والتوعية, ومغالبة النفس في العمل, وجهود 
أخرى في المراقبة والحيطة, وحسن التوجيه, والقدوة الصالحة. 

وهذا ما يجب إدراكه, كعلاج نافع في المحافظة على الشباب وأفكمارهم, حتمى لا 
تتخطفهم الأيدي المغرضة, قبل ذوات الأوان, حتى تسد المنافذ التي يريد العدو أن ينفذمنها 
على أكتاف الشباب المغرر بهم, والذين يساقون بدون هدف معين. 

أما الجانب الآخر, وهوجائب الشرور التتسي تسدخل على المجتمعات مسن الثقافنات 
التونجهةوالقى من قبل خصوم الآمة في دينها ومعتهدها بوسائل: لتخفق الميز ان من قاور 
الشبات وحلككهم في الذوايت رالقيم, فيد ينيغ لأن بالسيطرة على سولهم والنفناذ] للى 
فكرهم, مكسبا للعد و أي مكسب, وهذا من المكر: "ويمكرون ويمكر الله واللهخير الماكرين". 
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لذا فإن تحصين الشباب من هذا الجانب, فرصة للتوعية وفي توسيع دائرة التنبيه منذ بسدأت 
المغريات تسلط على المجتمع الإسلامي, فكرا وثقافة وشبهات. 
الأمراض باللقاحات والمضادات, لأنهادخلت المجتمع الإسلامي بطرق متنوعة, ووجهت لكل 
شخص مهما كان موقعه, وفق المخترعات الحديثة وآثارها. وعندمايجيل الإنسان نظرهفي أي 
اتجاهشاء فإنه لايجد شخصالايملل جهاز "راديو", أو يحتفظ بجهاز للتسجيل. 

كما أن الأجهزة الحديثة, والمخترعات العلمية بأنواعها, وماجد من شبكة عنكبوتية 
واتصالات وغيرهامماسرى ويسري أثره في المجتمعات, والموجهة بعمد كفز وللشباب المسلم 
خاصة, كسريان النارفي الهشيم, ويصعب صدهم عنها أو منعهم فالممنوع مرغوب. 

منعت شيئافاً كثرت الولوع به أحبشيء إلى الإنسانمامنعا 

وماذل ل إلاأن التيارات الكثيرة الموجهة, ذات ثقافات متعددة, لإلهاء الشاب بالصورة 
المثيرة, والمعلومات والقصص العاطفية, التي تتلاعب بأوتار الحواس, وتثير الغرائز. 

إن الشباب هم أمل الأمة, وهم عنصر البناء في المجتمع, فيجب الاهتمام بهسم, وحسن 
توجيههم, وإتاحة الفرص أمامهم لكي تكتشف مواهبهم, فتنمى, ليهياً لكل فرد مايتلاءم ممع 
مواهبه .. أولا بتقوية الرابطة الإيمانية والعقدية, لأنهذاهو الأساس, كماقالعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام, ومتى ابتغينا العز بغيره أذلناالله. 

ثم التنافس العلمي, في دور العلم الميسرة في البلاد, والجامعات العديدة التي حرص 
على توسيع قاعدتها, خادم الحرمين الشريفين الملل عبد الله, وفقه الله لكسل خيدسر ور زقسه 
الأعوان عليه, ويبر ز مثل هذا: 

في نموذج التركيز على جامعة الملل عبد الله للعلوم والتقنية التي تذكر بدار الحكمة 
التي أنشأها المامون العباسي, وأحدثت نقلة علمية, وهذا ماسيتحقق في قرية "ثول" شمال 
جدة على ساحل البحر الأحمر, لتتحول من قرية بسيطة لصيد الأسمال, إلمى قلعة علميسة, 
زاخرة بالمعامل والبحث العلمي, في زمن وجيز, بماوضع في أهدافها, وهيئ لهامنإمكانات. 

فالشباب لاي و لدون علماء, وإنما تكمن في نفوسهم المواهب, التي تنمو بالتوجيه, وحسن 
الاتجاه, وسلامة التخطيط, ثم تهيئة الفرص, وهذه الجامعة قدهيئت بإمكاناتها وأهدافها, 
فرصة للشباب المتحمس ليتبوءوا وجودهم, ويحققوا الأمل المنشودمنهم. 
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وبالعزيمة والتصميم يبلغ الإنسان, ما تريدهالآمةمنه, بالتنافس والهمة العالية, كماروي 
عن الإمام أحمد قوله لابنه صالح, عندما بدأ بالدرس, ماذاتريد أن تصل في العلم؟قال: مثلليا 
أبي, فقال: كلتل أمل, كنت أتمنى الكون مثل علي بن أبي طالب, فقصر جهدي عن ذلل, 
فعليك أن تضع هدفل بعيدا, واجتهد في ذلل, وسوف يقصر سعيلك دون هدفل البعيد. 

والملل عبد العزيز - رحمه الله - في مسيرته لبناء هذا الكيان الكبير, الذي ننعم به 
جميعا, لم يتحقق إلا بعون الله, ثم الهمة العالية والسعي الدؤوب, وكان يتمثل بهذا البيست, 
ولتطلعاته الكبيرة قلب كلمة مثل بكلمة فوق, كما قال الريحاني: 

نبني كما كانت أوائلناتبني ونعمل"فوق"ماعملوا 

فأجدادنا المسلمون, لم تتسع ممالكهم, ولم يبنوا حضارتهم, التي يشهد بهاعلماء الغرب 
المنصفون الآن, ويشيدون بمكانتهم, النتي كانت قاعدة أساسية في بناء حضارة اليوم إلا بالعلم 
والتنافس, والاستفادة من علوم الأمم متى ترجمست, وفتحمت لهم أبسواب التوسع, العلمسي 
والابتكار, فالتتبع العلمي, ومجالس العلم المهيأة, في مثل هذه الجامعة التي أرادها المللك 
عبد الله خادم الحرمين, لتكون مركز إشعاع, وقاعدة أساسية في العلوم الحديثة, يإتاحة الوقت 
للشباب في الاهتمام والتأمل, ثم التشجيع والمساعدة, في دخول الميدان وميداناعلميا واسعا, 
والأخذمنه بسهم وافر .. ولاعذر للشباب عن التنافس والجد والاجتهاد, والارتقاء ليسعدوا 
أنفسهم وشمعد بهم ويأعمالهم أمتهم, بعاتجاوزهم التيارات المعاصرة, والأخذ باحس نكباقال 
الشاعر: 

يوه نل التخروي علي" ابد عر وساف 

ويعجبني في هذا قول سفيان الثوري, وهومن علماء الإسلام البارزين, بزهده وعلمسه 
وحبه للخير وكثرة الصدقات: هم رجال ونحن رجال, ولهم عقول ولناعقول.. وهذا شعار نريده 
من كل شاب عند نا إن شاء الله, بعد أن هيئت الفرص, وتوفرت الإمكانات المعينة على اثبات 
الوجود, وتحقيق المصلحة المرجوة, بعد أن بذلت الأسباب. 


بشن 
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العقيدةالإسلامية 
عقمد :أهل السنة والجماعة فى عذاب القبر و شعصمه 


أمان الله محمد إسماعيل 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


إن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة, ويعتقدون به, 
وهم وسط في كل باب من أبواب العقيدة", ومن تم يعتقدون في الحياة البرزخية اعتقاداموافقا 
للكتاب والسنة, ويؤمنون بها إيماناجازما خاليامن الشل والريبء, والحياة البرزخية هي التي ما 
بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث7", فكل ما ورد في الكتاب والسنة بهذا الخصوص 
مثل سؤال من منكر ونكير, وضغطة القبر, وعذابه, ونعيمه من وقت مفارقة الحياة إلى أن يبعث 
كل واحدمن قبره بعد نفخ الصور في القرن من ملل موكل بذلل, أهل السنة يؤمنون بجميعهامن 
غير إفراط ولا تفريط, كما أنهم يلاحظون الفرق بين الحياة الدنيوية والبرزخية و الأخروية, 
ويعطون لكل حياة منهامعنى صحيحا مستقى من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ومن سلك سبيلهم من أئمة الدين بعدهم إلى يوم يبعثون, وهنا نوضح عقيدة أهل السنة 
والجماعة في بعض مسائل الحياة البرزخية ألاوهي عذاب القبرونعيمه, وقبل أن ندخل في صلب 
الموضوع نرى من المناسب إلقاء الضوء على فتنة القبر لصلتها القوية بعذاب القبر ونعيمه, ولآن 
فتئة القبر هي مقدمة لعذاب القبر ونعيمه, وذلك تتمة للفائدة وإبرازا لعقيدة أهل السنة 
والجماعة فيها. 

فأولا: فتنة القبر: 

من عقيدة أمل السنة والتجماغة أن النيت ذا وضع فى قبرم يننالة ملكان يقال لأحدهيا 
منكروالآخرنكير, فيسألانهعن ربه ونبيه ودينه, وهذا السؤاليعبرعنهفي اصطلاح| لشرع بفتنة 
القبر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فأما الفتنة: فإن الناس يفتنون في قبورهم, فيقال للرجل: 
من ربل, ومادينل, ومن نبيك ؟, فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 


0 انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم ص:87؟-8؟", ووسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم محمد باعبد الله دار 
الراية, طءىر 6اكاه 1994م. 


()انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (:16/15-1) 


)١5(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه 


الآخرة, فيقول المؤمن: الله ربي, والإسلام ديني, ومحمد نبيي, وأما المرتاب فيقول: هاه هاه لا 
أدري, سمعت الناس يقولون شيئا ققلته, فيضرب بمرزبة من حديد, فيصيح صيحة يسمعها كل 
شيء إلا الإنسان, ولو سمعها الإنسان لصعق, ثم بعد هذه الفتنة: إما نعيم وإماعذابء إلى أن تقوم 
القيامة الكبرى, فتعادالأر واح في الأجساد)0) 

ففتنة القبرحق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. : 

أما الكتاب: فقوله تعالى: (يُقْبِتُ 9 ك اللَهُ الّذِينَ آمئُوا بِالَْوْلٍ الثايت فِي اليا 
الآخِرَةَوَيْضِلٌ اللَّهُ الظَالِمِينَ وَيَمْعَلُاللَهُمَايِمَا)©. 

وجه الاستدلال بهذه الآية: أن هذه ا ل 0 
الوا الي 1 اي ا ا 
المؤمن في قبره أتي ثم شه د أن لاإله لا الله وأن محمد رسول الله ,فذلل قوله: (يُمْبَتُ | 
آَم مَنُوايالْقَوْلٍ الثاي). 1 

وعن شعبة بهذا, وزاد: (يُدْبَتُ ك الله الَْذِينَآَمتُو ا)نزات فيعذاب القبر.() 

وأما السنة :ققد تواترت الأحاديث بفتنة القبر وسؤال الملكين للميت ؛من رواية أنس, 
والبراءع وتميم الداري, وبشير بن الكمال, وثوبان, وجابر بن عبد الله, وعبد الله بن رواحة, 
وعبادة بن الصامت, وحذيفة, وضمرة بن حبيب, وأبن عباس, وابن عمر, وابن مسعود, وعثمان بن 
عفان, وعمر بن الخطاب, وعمرو بن العاص, ومعاذ بن جبل, وأبي أمامة, وأبي الدرداع وأبي 
رافع, وأبي سعيد الخدري, وأبي قتادة, وأبي هريرة, وأبي موسى, وأسماء, وعائشة رضي الله 
عنهم أجمعين. 0) 

ونختارهنابعض الروايات الصحيحة الدالةعلىهذا: 

-عن البراء بن عازب رضي اللهعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: :المسلم! ]ذاشل 
في القبريشهد أن لا! إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, فذلل قوله: (يُقْبتُ الله الْذِينَ آمَنُوا 
بِالْقَولٍ الثايت فِي الْحَيَاءِ الدَميَاوَفِي الآخِرَةِ) (6 


6 


يا الذَّنْيَاوَفِي 


5 


الْذِينَ 


() العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع شرحهاللهراس ص ٠-11:‏ 

(") سورةإبراهيم:77 

(”) أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب: ماجاء في عذاب القبر, وقوله تعالى... ص:74 رقم الحديث:19. 

() انظر :شرح الصدور للسيوطي ص: ١١‏ 1 و 

(:) أخرجه البخاري, كتاب التفسير, باب: ((يُفَيَتُ الله الَِينَ آئوا بِالْقَوْلٍ الثَّاِيتِ)) ص:ه<م, رقم الحديث:55». 
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- عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا 
فذكر فتئة القبر التي يفتتن فيها المرء, فلماذكر ذلل ضج”) المسلمون ضجة.() 

- وعن أنس بن مالل رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن 
العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه - وإنه ليسمع قرع نعالهم- أتاه ملكان فيقعدانه 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم قأما المؤمن فيقول أشهد أنه 
عبد الله ورسوله فيقال له: انظر ]لى مقعدل من الثان ف دَأبدال اللديه متعدامن الجنة, فيراهنا 
جميعا, قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره, ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر 
فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل, فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس, فيقال: لا 
دريت ولاتليت, ويضرب بمطارق من حديدضربة, فيصيح صيحة يسمعهامن يليهغير الثقلين. 7 

وأما الإجماع: قد أجمع العلماء المعتبرون قاطبة أن فتنة القبر وسؤال الملكين حق ثابت 
كع اماد نا 

يقول الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: (وسؤال منكر ونكير حق كائن في القبر, وإعادة 
الروح!لى الجسدفي قبرهحق, وضغطة القبر وعذابه حقكائن...)() 

ويقول الإمام الطحاوي: (وبعذاب القبر لمن كان له أهلا, وسؤال منكر ونكير في قبرهدعن 
ربه ودينه ونبيه على ماجاءت به الأخبارعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان 
اللدعليهم. والقبرروضةمن رياض الجنة, أوحفرة من حفر النيران)(6 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبربه النبي 
الدعليه وسلء ممايكو يعد الموت, فيزتتون زفسنة القبزر ويعلاب القبرونطييه) © 

ويقول ابن أبي العز الحنفي: (وقد تواترت الأخبارعن رسول الله صلى اللهعليه وسلم في 
قوت عداب القبر و دمييه لبن كان لذلك أهلاروسر لال الملكته فين اغتعاد تتوين ذللت والإيمان 
به, ولا نتكلم في كيفيته, إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته, لكونه لاعهد له به في هذه الدارى 


() الضج: الصياح عند المكروه والمشقة والجزع. انظر: النهاية (5/:,). 

() أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب: ماجاء في عذاب القبر, وقوله تعالى... ص:789, رقم الحديث: 9/ا15. 
(”) أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب: ماجاء في عذاب القبر, وقوله تعالى...ص: 7١9‏ رقم :1514. 

() الفقه الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة مع شرحه للدكتور محمد الخميس ص :1 

[ © العقيدة الطحاوية مع شرحهالابن أبي العز الحنفي (؟/076) 

.١:ص العقيدة الواسطية مع شرحهاللهراس‎ )١( 


)1١5(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه 


والشرع لايأتي بمايحيله المعقول, ولكنه قديأتي بماتحار فيه العقول, فإ نعود الرو إلى الجسد 
رج السعير دل لدم بل تعاد الروحإليه إعادةغير الإعادة المألوفة في الدنيا) !© 

ويقول التغاريتي: (نؤ ال الملكين منكر ودكيره فالإيمان بالك واب هرما لعبونةتهن 
النبي صلى اللدعليه وسلم في عدة أخبار, يبلغ مجموعهامبلغ التواتر)”» 

ويقول الشيخ صديق حسن خان القنوجي: (وسؤال منكر ونكير حق, والناس يفتنون في 
قبورهم, فيقال: من ربك ؟ وما ديئل؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
والأخرع فقول المزمقة ربج اللقر وذيكي الأسلامر وف يجيد مك الللاع ايه وسلي وأا 
المرتاب فيقول :هاه هأ هلا أدري, سمعت الناس يقولون شيئا يئا, فيضرب بمرزبة من حديد, فيصيح 
صيحة يسمعها كل شيء !لا الإنسان, ولو سمعها لصعق, ثم بعد هذه الفتنة إمانعيم وإماعذاب إلى أن 
تقوم القيامة الكبرى)0© 

ويقول الشيخ نعمان بن محمود الآلوسي: (وقد اتفق سلف الأمة قبل ظهور الخلاف 
وأكثرهم بعد ظهوره على | ثبات إحياء الموتى في قبورهم ومسألة الملكين لهم وتسمية أحدهما 
منكر والآخرنكيرا وعلى! ثباتعذاب القبر للمجرمين والكافرين)() 

فهذه النصوص من الكتاب والسنة وأقوال بعض العلماء الأجلاء تثبت لنا أن فتنة القبر 
وسؤال منكر ونكيرحق ثابت, وأن المسلمين متفقون على ذلل جيلا بعد جيل. 

وأماما ئّقل عن بعض الناس من إنكارها أو تأويلها, فباطل لا يلتفت إليه, وليس له أي قيمة 
أمام هذ الأدلة القطعية المتواترة المشهورة.(6 

وثانيا: عذاب القبر ونعيمه: 

من مول اغتقاد امل السة والجماكة اليم ارما القبروصيية ركذا الآبنان ميدن 
وردفي الكتاب والسنة في هأن تعذيب المرء وتنعيمه في قبره وقد دلت الأدلة من الكتاب والسئة 
وإجماع علماءأهل السنةعلىإثبات هذه العقيدة. 

والأدلةعلى ذلك كثيرةجدا, نكتفي ببعضها: 


() شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (07/5) 

(') لوامع الأنوار (؟/0) 

) ") قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لوص شيل 

:) الآيات البينات للآلوسي ص:+ه 

(*) انظر: أقوال الناس في نكار فتنة القبر وسؤٌال الملكين في: المواقف في علم الكلام للإيجي ص: ”٠ه-18ه,‏ والروح لابن القيم 


1١-1١6: ص‎ 
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أولا: الأدلة من القرآن الكريم :استدل أهل العلم ببعض الآيات على عذاب القبر ونعيمه, 

منها: 2 - 5 
٠‏ - قوله: (وَمِكَ حَوْلَكُمْ مِنْ الأعْرَابٍ مُنَافِمُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئةٍ موَذُوا على اليَْاقٍ لا 

تعلَمَهم تخ تغلمهخ َْعَذِبهُم مركن ثمَهرَدُونإلَىعَزَابٍ عَظِيم) !ا 

استدل بهذه الآية جم غفير من العلماء على عذاب القبرء وذلل أن الله تعالى ذكر العذاب 
ثلاث مرات, فالمرة الأولى في الدنيا, والثانية في القبر, والثالثة في الناربعديوم القيامة. 

يقول ابن عباس: العذاب الأول في الدنيا, وهو فضيحتهم بالنفاق أو إقامة الحدود عليهم, 
والعذاب الثاني عذاب القبر. 

ويقول مجاهد: العذاب الأول: الجوع, والعذاب الثاني :عذاب القبر. 

ويقول مقاتل بن سليمان: العذاب الأول عند الموت تضرب الملانكة وجوههم وأدبارهم, 
والعذاب الثاني: في القبر بمنكر ونكير. 

ويقول ابن جريج:عذاب الدنيا/ عذاب القبر, ثم يردونإلىعذاب عظيم؛ النار. 

وقول الحس البصرق عذات اللانياء وعذات الفيرة 

وقد قيل في المرادبالعذابينغيرهذا.7) 

- ويقول تعالى: (وَمَنْ عرص عَنْؤكُرِي قَإِنَلَُمَِيقَةٌ صّنكا)( 

استدل بهذه الآية كثير م نأهل العلم أن المراد" بالمعيشة الضنك"عذاب القبر.(© 
-ويقول تعالى: (النَارْيغْرَصُونَ علَيْهَاعُدُوَوَعَشَِوَيومَ تقوم المَاعَةُ أَدخِلُوا آل فرَعَوْنَ 
أَعَدَ الْعَذّابٍِ)©. 

استدل بهذه الآية كثير من أهل العلم الأجلاء على عذاب القبر, حيث إنهم قالوا إن المراد 
بالعرض هوما يكون في البرزخ.7/, كما ذكر الإمام البخاري في صحيحه تحت باب ماججاء في 
عذاب القبر.) 


() سورة التوبة: ٠١١‏ 

© انظر: تفسير الطبري (07-1/1, وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (705/7-/77), ومعالم التنزيل للبغوي (51/9),و 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/8), وتفسير القرآن الكريم لابن كثير (7/:ه؟). 

(') انظر: المصادر السابقة. 

١4 سورةطه:‎ )( 

(”) أنظر: أقوال العلماء و المفسرين الذين استدلوا بهذه الآيةعلىعذاب القبر في تفسير الطبري (5-4/8), والبحر المحيط لأبي 
حيان (05/5), وتفسير القرآن الكريم لابن كثير (071/7). 

(")سورة غافر: 46 

(') انظر: فتح القدير للشوكاني (5/4/) 

© انظر:صحيح البخاري كتاب الجنائز باب ماجاء في عذاب القبرص:759-7. 


119) عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه 


يقول ابن كثير: (وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في 
القبور)0. 

ويقول الشوكاني: (ذهب الجمهور أن هذا العرضهوفي البرزخ)7". 

هذه تعض الآيات: وهتال آيات أخرى استدل بها أهل السئة والجماعة علن عذاب 
القبر.0 

وبهذا لا التفات إلى القائلين بأن عذاب القبر لم يذكر في القرآن الكريم مع شدة الحاجة 
إليه.0) 

فالحاصل: أن عذاب القبرمذكور في القرآن الكريم في آيات متعددة, استدل بها أهل 
العلم, والمسألةهذهمعروفةعندهم. 

وأماذ نعيم القبر, فقد وردت فيه آيات من القرآن, منها قوله تعالى: (إِنَ الَِّينَ قَالْوارَبتاالله 
م أشتقامُو ا ككترّل علَيهم الملايكة ألَحَافُوا ولا تَخرَئُو وآ هوا بالْجنَّةِ التي كُنْكُم توعَدُونَء 
تَحنٌ أ يكم في الحا انوي الآ وَلَّكُمْ فيا مَاَمِْ تَمْهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فيها ما تذَّعُونَ 
زُلآمِنْعَمُورِرَحِيمٍ) .- 

يقول ابن كثيرة (وقال زيد بن أسله! '' يبشرونه عند موته, وفي قبره, وحين يبعث. روأه 
١‏ بن أبي حاتم . وهذا القوليجمع الأقوال كلها/ وهوحسنجداوهوالواقع)'" 

-ويقول تعالى (يَاأَيَُهَا النَمْس الْمَطْمَيِنَةُ ازجهي! إِلَى رَبك رَاضِيَةٌ مُرْضِيَةٌ َادْخُلِي فِي 
عِبَادِي, وَادْخْلِي جَنَّتِي) (0 

وقد اختلف السلف متى يقال لهاذلل, فقالت طائفة يقال لهاعند الموت, وظاهر اللفظ مع 
هؤلاء فإنه خطاب للنفس التي تجردت عن البدن وخرجت منه, وقد فسر ذلل النبي صلى الله 
عليه وسلم بقولههذا في حديث البراء وغيره, فيقال لهااخرجي راضيةمرضيةعنك.!") 


() انظر: تفسير القرآن الكريم (5/5,) 

() فتح القدير للشوكاني (75/9) 

(”) انظر: هذه الآيات في الروح لابن القيم ص:١155-1,‏ حيث ذكر جملة كبيرة من الآيات التي استدل بهاعلى عذاب القبر. 
() انظر: جواب ابن القيم على أنه لم لم يذكر عذاب القبر في القرآن الكريم ص:١؟١من‏ كتابه الروح. 

(*) سورة فصلت::"-؟ام 

(') هو زيد بن أسلم العدوي, مولى عمرء أبوعبد الله وأب وأسامة, المدني, ثقةعالم, وكانيرسل, من التابعين, مات سنة5١١ه.‏ انظر: 
التقريب ص:7؟77. 

(") تفسير القرآن الكريم لابن كثير (18/4) 

(") سورة الفجر:/-.م 

() انظر: الروح لابن القيم ص: ١‏ 
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ثانيا:من السنة: أما السنة فقدتواترت الروايات عن النبي صلى اللهعليه وسلم ببيان عذاب 
القبرونعيمه على التفصيل, منها: 

-عنعائشة رضي اللهعنها: أنيهودية دخلت عليهافذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذل 
الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر ققال: نعم, 
عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدُ صلى صلاة 
إلاتعوذمنعذاب القبر.زادغندر:عذاب القبرحق.() 

- عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بل من 
عذاب القبر, ومنعذاب النار, ومن فتنة المحيا والممات, ومن فتنة المسيح الدجال.7) 

- عن أبن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين ققال: إنهما 
ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى, أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة, وأما الآخر فكان لا 
يستترمن بوله. قال: ثم أخذعودا رطبا فكسره باثنتين, ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال: 
لعله يخفف عنهما, مالمييبسا. () 

ففي هذا الحديث ذكر بعض الأسباب الموجبة لعذاب القبر, وهي:الغيبة, وعدم التستر 
الول 

وقد ذكر بعض أهل العلم السر في تخصيص جزاء عدم التنزه من البول والنميمة والغيبة 
بعذاب القبر, وهو أن القبر أول منازل الآخرة وفيه أنموذج ما يقع في يوم القيامة من العقاب 
والمعاصي والثواب. 

والمعاصي التي يعاقبعليهايوم القيامة نوعان: حق لله وحق لعباده, وأول مايقضى فيه يوم 
القيامة من حقوق الله الصلاة, ومن حقوق العباد الدماء. 

وأما البرزخ فيقضى فيه في مقدمات هذين الحقين, ووسائلهما. فمقدمات الصلاة الطهارة 
من الحدث والخبث, ومقدمات الدماء النميمة والوقيعة في الأعراض, وهما أيسر أنواع الأذى 
فيب دأ في البرزخ بالمحاسبة والعقابعليهما.() 


() أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب: ماجاء في عذاب القبر, وقوله تعالى ..ص:779, رقم الحديث:/151. 
() أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب التعوذمن عذاب القبرص:4-559١رقم‏ الحديث:ه/؟١‏ 

(”) أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب عذاب القبر من الغيبة والبول ص::6 رقم الحديث:15/8. 

(') انظر: أهوال القبور لابن رجب الحنبلي ص: 44-م4 
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-عن عبد الله بن عمر رضي اللهعنهما أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال:إن أحدكمإذا 
مات, عرض عليه مقعده بالغداة والعشي؛ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة, وإن كان من أهل 
النارفمنأهل النار, فيقال: هذ امقعدل حتى يبعثك اللهيوم القيامة.(©. 

متهم ]بشن [لاحادية المحخة مع شطع الخارى الفدرفها دن يننا لالخاينة 
الصحيحة الكثيرة الشهيرة, المتواترة.() 

يقول الإمام البربهاري رحمه الله: (والإيمان بأن الميت يقعد في قبره, ويرسل الله فيه 
الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعهه ثم تسل روحه بلا ألم, ويعرف الميت الزائر 
إذا أتاه., وينعم في القبر المؤمن, ويعذب الفاجر كيف شاءالله)() 

ويقول ابن القيم رحمه الله : (فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير فكثيرة 
متواترةعن النبي صلى اللدعليه وسلم) ‏ 

ويقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: (وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا)(60 

تبين لنا من هذه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء الأفاضل ثبوت عذاب القبر 
ونعيمه, ولم يبق أي شل في ذلل00. 

ومذهبساف الأمة وأئمتها أنعذاب القبر ونعيمه يحصل على الجسد والروح, وأن الروح 
فقن يسمنارفة الزن متعية | سدية رانها حمل بالبديق احا . ييل لدردعيا اليم ١د‏ 
العذاب, ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب 
العالمين0) 

ثم ليعلم أن المراد بعذاب القبر ونعيمه: هو عذاب البرزخ ونعيمه, وهو ما بين الدنيا 
والآخرة, وسمي عذاب القبر ونعيمه وأنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار باعتبار 
غالب الخلق, فالمصلوب والحرق والغرق وأ كيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه الذي 


()أخرجه البخاري كتاب الجنائز, باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ص:14, رقم الحديث:1516. 

)١(‏ انظر: كتاب الروح ص :/؟ 

(”) شرح السنة للبربهاري ت- خالد الردادي ص: 86, دار السلف دار الصميعى. 

() كتاب الروح ص :/؟ 

(”) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (0078/5) . 

)١(‏ انظر فيإثبات عذاب القبر كتاب:إثبات عذاب القبر, للإمام أبي بكرأ حمدبن حسين البيهقي, تحقيق: الدكتورشرف محمود 
القضاة, دار الفرقان, ط, ١‏ *40١ه-‏ 19817م. 

على مذهب الحنفية السادات للشيخ نعمان بن محمود الآلوسي ت - محمد ناصر الدين ص:44. 


صوت الأمة؛» جمادى الآخرة ١255‏ ها ليه 


تقتضيه أعماله وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفيتهما فقد ظن بعض الأوائل أنه إن حرق 
جسده بالنار و صار رمادا وذرى بعضه في البحر وبعضه في البر في يوم شديد الريح أنه ينجو من 
ذلك فأوصى بنيه أن يفعلو ابه ذلل, فأمر الله البحر فجمع مافيه, وأمر البرفجمع مافيه, ثم قال قم 
فإذا هو قائم بين يدي الله فسأله ما حملل على ما فعلت؟ فقال: خشيتك يا رب, وأنت أعلم فما 
تلافاه أن رحمه, فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه لهذه الأجزاء التي صارت في هذه الحال حتى لو 
علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الرياح لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه 
وحظه فيجعل الله النا على هذا بردا وسلاما والهواء على ذلل نارا أو سمومافعناصر العالم وموارده 
منقادة لربها وفاطرها وخالقها يصرفها كيف يشاء ولا يستعصى عليه منها شيء أراده بل هي طوع 
مشيئته مذللة منقادة لقدرته ومن أنكرهذا فقدجحد رب العالمين وكفربه وأنكر ربوبيته.() 

وهنال أقوال باطلة في عذاب القبر ونعيمه, وهي إما إنكار ذلل صراحة كما يقول ذلل 
الملاحدة والزنادقة المنكرون لعذاب القبر مطلقا, وإما أن عذاب القبر ونعيمه خاص بالكفار أو 
الفساق من أهل النار المخلدين فيها, وليس هذا للمؤمنين, أو أنه يكون بين النفختين, أو أنه يكون 
على الأرواح لاعلى الأبدان7", أو أن المعذبين لايشعر ون بالآلام, فإذا حشر وا أوجدواتلك الآلام 
وأحسوا بها, وقألو| سبيل المعذبين من الموتى كسبيل السكران والمغشي عليه لوضربوا لم يجدوا 
الآلام, فإذاعادعليهم العقل أحسوابألم الضرب. 7 

وجميع تلل الأقوال باطلة, لادليل عليها, ويردها الآيات والأحاديث المتواترة وأقوال 
أهل العلم الأجلاء. 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, وصلى الله على 
نبينامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(') انظر: الروح لابن القيم ص:179-178. 

() كمايقول بذلك ابن حزم رحمه الله, انظر: الفصل (077/4). 

(”) انظر: هذه الأقوال الباطلة في: الفصل في الملل والأهواء و النحل لابن حزم (7//4), وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارص: 
49 636, والروح لابن القيم ص:ه١٠١-5٠‏ 


(509) مخططات اليهود .. والشيعة حول الحرم المكي ... 


حركات هدامة 
مخططات السهود .. والشبعة حول الحرم المكي 
وسبل مواجهتها 
الشيخ أبو القاسم عبد العظيم 


مئونات بنجن 

الحمد لله رب العالمين, ولاعدوانلى على الظالمين, وأصلى وأسلم على رسوله محمد 
المبعوث رحمة للعالمين, وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته الطاهرين والغر الميامين, ومن 
اهتدى بهديه واستن بسنته| لى يوم الدين. 

وبعد: فإن الاعتقاتد بقدسية الحرمين الشريفين واج بإيماني, يقرب المؤمن إلى الله 
تعالى من حيث هو اعت اد خالص, ومن حيث إنه أس لسلول شرعي صالح يسلكه المسلم في حرم 
الله تعالى وحرم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 

وإن قدسية الحرمين الشريفين شعبة من شعب الإيمان الحق, معلومة من الدين بالضرورة, 
وإن من يجحدها يمرق من الإسلام, ومن ينتهكها مستحلا لذلل, ومتعمدا له, ومصراعليه فهو 
ملحد, داخل في الوعيد الواردفي قوله سبحانه وتعالى: (ومن يرد فيه بإ لحادبظلم نذقهمنعذاب 
أليه) [سورة الحي :5 ] بحلاك الأول الذي يعطن الخر درن حقهها من التعظي والتقديس 
والتحريم ففإنه من تقوى القلوب بمكان لا يساويه فيه غيره, قا لعز من قائل: (ذلل, ومن يعظم 
شعائر الله فإنهامن تقوى القلوب) [سورة الحج:؟"]. 

إن الندوة العلمية التي يقيمها "مركز ابن القيم الإسلامي للبحوث والدعوة والإرشاد" 
بمدينة شنآي بولاية تامل نادو بالهند في هذين اليومين (77-0/شعبان ١147ه-١-7/أغسطس‏ 
6ام) يعتوان: "'تمظيع المسجل الحراء "ظعو ر بهذ الوابسيم وانطلاقة منهذ|المتطلق: وهل 
بذلل التقوى, وأداء ببعض المسؤوليات تجاه الحرمين الشريفين. 

وأناإذأشارل هذا المؤتمر الإيماني العظيم بهذا الشعور والانطلاقة بالعنوان الموجهإلي 
باسم "خطة اليهود والشيعة حول الحرم المكي " لأهنيء القائمين على "مركز ابن القيم للبحوث 
والدراسات والدعوة الإرشاد” على عقدهه هذا المؤتمر في ثوب الود راجيا أن تكون فيه أسوة 
لشمالها, ونموذج لشرقها وغربها, ومنفعة عظيمة للإسلام والمسلمين, كما أدعو الله أنيكلل هذا 
المؤتمر بالنجاح, ويجزل الجر والمثوبة للقائمين والمشاركين, ويجعل توصياته وقراراته نافعة 
ومفيدة؟إنه ولي ذلك والقادرعليه. 

إخواني في الله! إن من واجب تعظيم بيت الله الحرام ومسجده وبقاعه وحدوده الانتباه 
والتيقظ بالبصيرة النافذة نحو المخططات والمكائد التي يخططها ويكيد بها أعداء الإسلام 
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والإسهام في دفع البدع والفتن والفوضى والقلاقل التي ابتدعها وأثارها- في حرم الله الأمن- 
أو لئك الذين شأقوا الله ورسوله واتبعواغير سبيل المؤمئين, وتليسوا بكبيرةالإفسادو التخويف 
في أصلح وأمن وأ عزمكان من الأرض, ألاوهوالبيت الحرام, وتنادوا بتدويل الحرمين الشريفين 
منذ أونة أخيرة في القرن العشرين. 
حرمة مكة المكرمة وقدسية حرمها: 

وأعلم أن الكلام حول حرمة مكة المكرمة وقدسية حرمها طويل, وإن نصوص الكتاب 
ل 
00 قوله سبحانه تعالى في محكم تنزيله: (وإذجعلنا البيت مثابة للناس وأمناء واتخذوا 
من مقام]براهيم مصلى, وعهدنا| لى | براهيم وإسماعيل أن طهرابيتي لطائفين والعاكفين والركع 


السجود) [سورة البقرة:6١]‏ 
ومنها قوله: (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لاتشرل بي شيئا, وطهر بيتي للطائفين 
والقائمين والركع السجود) [سورة الحج 5 


ومنها قوله: (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاوهدى للعالمين, فيه آيات بينات 
نقاء إبراهية, ومن دخله كان امناوللة على النامى جع البيسا من استطا | ليةاسبياد, ومن كفرافان 
اللدغني عن العالمين) [سورة آلعمران 1١‏ /و) 

وأعلم أن القدسية والحرمة تقتضي العمل وققها, والسلول بموجبها, والسير في إطارهاء 
ومن ثم قرن الإسلام العلم بتقديس الحرمين وحرمتهمابنيات و أعمال, ومسالك وآداب لاينفلك 
عنها امر ؤيؤٌمن بالله واليوم الآخر. 

فمن تقديس الحرم أن لايقربه مشرل, قال تعالى: (ياأيها الذين آمنواإنما المشركون 
نجس, فلايق ربوا المسجد الحرام بعدعامهم هذا) [سورة التوبة:5] وذلل لأن الطهارة والنجاسة 
نقيضان لا يجتمعان. 

ومن تقديس الحرم احتناب الرجس الوئني واجحتتاب قول الزور, قال تعالى (5لل ومن 
يعم حرمات الل نه و خيرلهعند ريم وااحات لكم الأنعاء الامايتاى علركه ,فلجتتيوا الريجسن 
من الأوثان واجتنبوا قول الزور, حنفاء للهدغير مشركين به) [سورة الحج:-”) 

ومن تقديس الحرم كف الهم الإرادي عن تبييت النية بإلحاد بظلم فيه, قال تعالى:(ومن 
يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) [سورة الحج:ه؟] 
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ومن تقديس الحرم الامتناع التام عن الرفث والفسوق والجدال في أثناء الج إليه, قال 
تعالى: (الحج أشهر معلومات, فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولاجدال في الحج) 
[سورة البقرة:/197] 

ومن تقديس الحرم الجواربالتوحيد الخال في كنفه والتطهير من كل شرل وشانبتم, 
قال تعالى: ( و إِذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لاتشرل بي شيئا) (سورة الحج:) ولذلل كان 
جور كميع الأنبياة وا مل دينهم تمن حجوا هذا البيكة 'البيل الى لبيلة, أبيك لاغريك لل 
لبيك إن الحمد والنعنة لك والملك لاشريك لك كما رواهمتتلم وغيره. 

ومن تقديس الحرم الالتزام بالسنة في المواقيت المكانية, وذلك أن الحكمة العظيمة في 
هذه المواقيت أن يستعد قاصد البيت الحرام استعداد| معنويابتجريد النية, واستعدادابدنيا 
بالاغتسال وأخذ الطهارة الشرعية, واستعد ادا شكليا أ وظاهريا بلبساس الإحمرام الخماص, 
واستعدادا روحيا بالمرور على المواقيت على بعد أميال كثيرة من البيت الحرام, وذلك لتأتلق 
قدتيية الحرء في القلب والذهن والخوانن» 

وفي تقديس الحرم وسلول آدابه أحاديث نبوية كثيرة. 

منها قوله صلى الله عليه وسلم وقد قام خطيبا يوم فتح مكة: "إن مكة حرمها الله ولم يحرمها 
الناس, لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخرأن يسفك بهادما, ولاايعضد بهاشجرا.فإن أحد 
ترخص في قتأل فيها فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم, وإنما أذن لي ساعةمن نهار, وقد 
عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. (رواه الشيخان وغيرهعن أبي شريح العدوي رضي الله 

إلىغير ذلك من الأحاديث التي وردفي بعضها:"فلايتفرصيدهاء ولايختلى شوكها ولا 
تلتقط ساقطتها| لالمنشد. الخ. 

قال تعالى: (قلإ نما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها) [سورة النمل:91) 

وقمال تعسالى: (أولم يروا أناجعلنا حرما آمنسا ويتخطف النساس مسن حولهم) [سورة 
العنكبوت:57] 
انتهاك حرمات الحرم المكي وإثم الإلحاد فيه: 

قد سبق بنا قريبا قوله سبحانه: (ومن يرد فيه با لحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) [سورة 
اليه ] ولذلت قال الفلماء: "ومو خو اسه آي من تخصائض اليلد الحراء -|نه يعاق فياعل 
لهم السيئات وإن لم يفعلها, لأنه تعالى عذى فعل الإرادة ههنابالباء, ولايقال: أردت بكذاإلالما 
ضمن معنى فعل "هم" فإنه يقال: هممت بكذا, فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم 
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(ص #4 خصائص جزيرة العرب للشيخ بكر أبوزيد, وأضواء البيان للشنقيطي 051/١‏ وتفسيرابن 
كثير وغيره) 

وروى البخاري عن ابن عباس رضي اللهعنهما أن النبي صلى اللهعليه وسلم قال: "ملحد 
في حرم الله و..... و....". [صحيح البخاري رقم: 5887 و17/١٠7امع‏ فتح الباري) 

روى أحمد يإ سناد صحيح عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللهصلى اللهعليه 
وسلم قام خطيبا ققال: "إن أعدى الناس على الله منعدافي الحرم,و....و...".(المسند؟/7«- 
وأيضا؟/4/ الال والفتح الرباني 654/5١‏ و4"/376) (قال الشيخ شعيب الأرنووطإسناده 
حسن ولبعضه شواهد يصح به). 

وروى الفاكهي بإسنادصحيح عن عائشة رضي اللهعنها قالت قال رسول اللهصلى اللهعليه 
وسلم: "ستة لعنتهم ولعنهم اللهدعز وجل, وكل نبي مجاب" فذكر: "والمستحل لحصرم الله". 
(الفاكهي ١7١/ب)‏ (ضعفه الألباني رحمه الله في سنن الترمذي). 

ومن الكبائر التسع كما رواه الحاكم وصححه إسناده أنه صلى الله عليمه وسلم قمال: 
"واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا". (الزواجر لابن حجر الهيثمي ١/؟)‏ (قال 
الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله: "حسن"). 

وروى الإمام أحمدعنعبد الله بن عمر رضي اللهعنهما يا سناد صحح عنه أنه قال لعبد الله 
ب الزبير رضي اللدعته: "ياابن الزبير!إيال والإلحادفي حرم اللهئ ذاني سمعت رسول الله صلى 
اللدعليه وسلم يقول: (إنه سيلحد فيه رجل من قريش, لوتوزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت) 
فانظر لاتكنهو". [المسند07/7 والفتح الرباني ؟44/7؟) (قال الشيخ شعيب رجالهثقات رجال 
الشيخين, وحكمعليه بالصحة). 

ومثله قالعبد الله بن الزيير رضي اللهعنه لعبد الله بنعمرو بن العاص رضي اللدعته: 
(الفتح الرباني ؟/40؟) 

وعن عثمان لماع رض عليه مغيرة بن شعبة اللحاق بمكة وهو محصور فإنهم لن يستحلوه وهو 
بها. قال: "وإما أن أخرج إلى مكةفإنهم لن يستحلوني بها, فإني سمعت رسول الله صلى اللهعليه 
وسلء فول (يانشد ويعل من تريلئن بمكة يكون غلوة نصت عد اب القالم "فلن أكون لازي" مين 
الإمام أحمد١/372,‏ الفتح الرباني ؟8/7١]‏ (إسناده ضعيف لانقطاعه محمد بن عبد الملل بن 
مروان: 4ه مغيرة بن شعبة:01). 

وكذا لماعرض عليهعبد الله بن الزبير نجائبه وهو محصور أن يتحول لى مكة, فيأتيه من 
أراد أن يأتيه, قال: لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يلحد بمكة كبش من 
قريش, اسمهعبد الله, عليه مثل نصف أوزار الناس". [المسند١/54‏ الفتح الرباني 5/57] 
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(اسناده ضعيف ومتنه منكر شبه موضوع, قال الحافظ ابن كثير في البداية (5/4+) بعدأن أورد 
هذا الحديث أنه منكر جدا وفي! إسناده ضعف). 
وقدجاء في تعجيل عقوبة العذاب لمن يلحد في الحرم روايات وقصص, ليس هذ| موضع 
ذكرها. 
اعتداءات إجرامية على الحرم المكي عبر التاريخ: 
قبل أن نخوض في صلب الموضوع يجدر بناأن نشير إلى بعض الاعتداءات الإجراميةعلى 
لحر لمكي التي سجلتي بط الك ولخمه الي 
اعتدا أت على حدود الحرم. 
» اعتداءاتعلى أتصاب الحرم. 
000 
© اعتداءات على الحجر الأسود. 
٠»‏ اعتداءاتعلى المقام (مقام|براهيم). 
٠‏ اعتداءاتعلى زمزم (بئرهاوقبتها). 
© اعتداءات على مفتاح الكعبة. 
ه. اعتداءات على كنز الكعبة. 
ف اعمال اتعرامية قن مكة النكرية: 
© أعمالإجراميةفي داخل حدودالحرم. 
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صوت الأمة» جمادى الآخرة ١5757‏ ه 579) 
آداب إسلامية 
ل آداب الصلاة 
08 الشيخ لطف الحق المرشدابادي 
المدرس بجامعة مس الحدى السلفية, جا ركند 

-يستحب أن يقبل الإمام على المأمومين لوجهه عند السلام ففي سنن أبي داودعن جابر 
بويزيذ الأسومعن آبيه قال:"صليت خف رسول الله صلى الندعليه وسلم فكانإذا اتصر 
انحرف".' 

وليس من الأدب أن يستدبر الإمام المأمومين بعد انقضاء الصلاة. 

8- يشرع انتقال المصلي من مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحهامن أفراد النوافل. 
ففي سنن أأبي دا ودعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لايصلي الإمام 
في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول". ' 

قال المحدث العظيم أبادي: والحديث يدل على مشروعية انتقال المصلي عن مصلاهالذي 
صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل, أما الإمام فبنص الحديث, وأماالمؤتم والمنفرد 
فبعموم حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيعجز كم إذا صلى أحدكم أن 
يتقدم أويتأخ رأ وعن يمينه أوعن شماله", وبالقياس على الإمام." 

'؟حيكره أن يصف بين السواري, ففي سنن أبي داودعن عبد المجيد بن محمود قال: 
"صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا| لى السواري فتقدمنا وتأخرناء فقا لأنس: كنانتقي 
هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم". * 

قال المحدث العظيم آبادي: قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بسين 
السواري, وبه قال أحمد واسحاق, وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلل, انتهى. 

وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك عن أبن مسعود وابن عباس وحذيفة, قال 
ابن سيد الناس: ولايعلم لهم مخالف في الصحابة, ورخص فيه أبوحنيفة ومالك والشافعي وابن 
المنذر, قياساعلى الإمام والمنفرد, قالوا: وقد ثبت أن النبي صلى اللهعليه وسلم صلى في الكعبة 
بين ساريتين. 


'مع العون “اباب الإمام ينصرف بعد التسليم:”5. 

'مع العون اباب الإمام يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة؟:1, قال,أبوداود : عطاء الخر اساني لميدرل المغيرة بنشعبة. 
"عون المعبود؟/77. 

مع العون#باب الصفوف بين السواري154, قال الألباني رحمه الله "صحيح" في سنن أبي داودح 05ص .1١١‏ 


إفقة آداب الصلاة 


قلت: يدل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد حديث قرةعن أبيه قال: "كنائنهى أن 
نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى اللهعليه وسلم, ونطردعنهاطردا" رواهابنماجه, 
لانه ليس فيهإ لاذكر النهي عن الصف بين السواري ولميقل كناننهى عن الصلاة بين السواري. 

وأماحذيث الباب ففيه التهيعن مطلق الصلاة بين السوارني قيحمل المطلقعلى المقيد, 
ويدل على ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم بين الساريتين فيكون النهي عن هذا مختصا بصلاة 
المؤتمين بين السواري دون صلاة الإمام والمنفرد, وهذا أحسن مايقال, وماتقدم من القياس على 
الإمام والمنفرد فاسد الاعتبار لمعارضته للأحاديث.' 

١‏ يستحب أن يطيل القيام من الركوع والجلوس بين السجدتين, ففي سنن أبي داودعن 
البراء "أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم كان سجوده وركوعه وقعودهمابين السجدتين قريبامن 
السواء"." 

5 من الدب إذا تثاءب الرجل في الصلاة أن يكظم ما استطاع ولايقول"ها"فعنأبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظمما 
استطاع فإن الشيطان يدخل".* 

4 ليس من الأدب أن يشبك الرجل في الصلاة - والتشبيك إدخال بعض الأصابع في 
البعض - فعن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا توض سا أحسدكم 
فأحسن وضوءه ثم خرج عامد | إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في الصلاة".' 

4- يستحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام, وعند الركوع, وعند الرفع منه, وعند 
القيام من التشهد الأول. عن سالم عن أبيه قال: " رأيت رسول اللهصلى اللهعليه وسلم إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه, وقبل أن يركع, وإذا رفع من الركوع, ولا يرفعهما بين 
السجدتين". ٠‏ 

قال النووي: اجتمعت الآمةعلى استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام, واختلفوا 
فيما سواهافقال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم يستحب رفعهما أ يضاعند 
الركوع, وعند الرفع منه, وهو روايةعن مالل, وللشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع رابع, 


أعون المعبود؟/:/ا, 3/١‏ 

'مع العون 46١باب‏ طول القيام من الركوع وبين السجدتين637, قال الألباني رحمه الله "صحيح" في سنن أبي داودح (9ه) ص (60). 
'رواهمسلم. 

أروا سيد والتزملي وأبودا زد والضساني والذا رشي وميد الالبافي. 

“رواه مسلم في صحيحه, كتاب الصلاة, باب استحباب رفع اليدين الخ. 


صوت الأمة» جمادى الآخرة ١577‏ ه (50) 


وهوإذا قام من التشهد الأول, وهذا القولهو الصواب, فقدصح فيه حديث ابن عمرعن النبي صلى 
اللمعليهوسك أفة كان ينعلة. زواة البخارئ: وصح | اين حدازك أت تعمد الساعد .روا 
أبوداود والترمذي بأسانيد صحيحة. ' 

وقال النووي في صفة الرفع: " وأماصفة الرفع فالمشهور من مذهبناومذهب الجماهير أنه 
يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعلا أذنيه, وإبهامساه 
شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه, فهذ| معنى قولهم: حذو منكبيه, وبهذا جمع الشافعي رحمه الله 
تعالى بين روايات الأحاديث, فاستحسن الناس ذلل منه. 

وأماوقت| لرفع ففي الرواية الأولى: رفع يديه ثم كبر, وفي الثانية كبر ثم رفع يديه, وفي 
الثالثةإذا كبر رفع يديه, ولأصحابنا فيه أوجه: أحدها: يرفع غير مكبر, ثم يبتدئ التكبير مع 
إرسال اليدين وينهيه مع انتهائه, والثاني: يرفع غير مكبر, ثم يكبرويداه قارتان ثم يرسلهما. 
والثالث: يبتدئ الرفع من ابتداء التكبير وينهيهمامعا. والرابع:يبتدئ بهمامعاوينهي التكبير 
مع انتهاء الإرسال. والخامس: وهو الأصح, يبتدئ الرفع مع أبتداء التكبير, ولااستحباب في 
الانتهاء, فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع, أو بالعكس تمم الباقي, وإن فرغ منهماحط يديه ولم 
يستدم الرفم, ولوكان أقطع اليدين من المعصم, أوإحداهمارفع الساعد, وإن قطع من الساعد رفع 
العضدعلى الأصح, وقيل: لايرفعه, وقيل: حين لم يقد رعلى الرفع إلابزيادةعلى المشروع, أو 
نقص منه فعل الممكن, فإن أمكنافعل الزائد, ويستح ب أن يكون كفاهإلى القبلةعند الرفع, وأن 
يكشفهما, وأن يفرق بين أصابعهما تفريقا وسطا. " 

هه-يستحب التكبير في كل خفض ورفع إلافي رفعه من الركوع, فإنه يقول:سمع الله لمن 
حمده, فعن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أباهريرة يقول: كان رسول اللهصلى اللهعليه وسلم 
إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم, ثم يكبر حين يركع, ثم يقول: "سمع الله لمن حمده" حين 
يرفع صلبه من الركوع, ثم يقول وهوقائم: " ربناولل الحمد" ثم يكبر حينيهوي ساجدا ثم يكبر 
حين يرفع رأسه, ثم يكبرحين يسجد, ثم يكب رحين يرفع رأسه, ثم يفعل مثل ذلل في الصلاة كلها 
حتى يقضيها, ويكبرحين يقوم من المثنى بعد الجلوس, ثم يقول أبوهريرة:إني لأشبهكم صلاة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم. ” 


"شرح صحيح مسلم١/758.‏ 
"روا مسلم في صحيحه, كتاب الصلاة, باب إثبات التكبير في كل خفض الخ. 


59١‏ آداب الصلاة 


قال النووي: "فيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة]لارفعه من الركوع فإنه 
يقول: "سمع الله لمن حمده", وهذا مجمع عليه اليوم, ومن الأعصار المتقدمة, وق دكانفيهخلاف 
في زمن أبي هريرة, وكان بعضهم لايرى التكبير إلا للإحرام, وبعضهم يزيد عليه بعض ماجاء في 
حديث أبي هريرة, وكأن هؤلاء لم يبلغهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولهذا كان أبوهريرة 
يقول: "إني لأشبهكم صلاة برسول اللهصلى اللهعليه وسلم, واستقر العمل على مافي حديث أبي 
هريرة هذا, ففي كل صلاة ثنائية| حدى عشرة تكبيرة, وهي تكبيرة الإحرام, وخمس في كل 
ركعة, وفي الثلاثية سبع عشرة, وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول, وخمس 
في كل ركعة, وفي الرباعية ثنتان وعشرون, ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة. 

وأعلم أن تكبيرة الإحرام واجبة, وماعداهاسنة, لوتركه صحت صلاته. لكن فاتتهالفضيلة 
وموافقة السنة, هذا مذهب العلماء كافة] لاأأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين 
عنه أن جميع التكبيرات واجبة, ودليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم الأعرابي 
الصلاة, فعلمه واجباتها, فذكر منها تكبيرة الإحرام, ولميذكرما زاد, وهذ| موضع البيان ووقتهولا 
يجوز التأخير عنه.' 

95 إن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد لحديث عبادة بن الصامتيبلغ 
به النبي صلى الله عليه وسلم: لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب." 

وعنأأبي هريرة رضي اللهعنه عن النبي صل اللهعليه وسلم قال: من صلى صلاة لميقرأفيها 
بأم القرآن فهي خداج ثلاثاغير تمام, فقيل لأبي هريرة:إنا نكون وراء الإمام, فقال: اقرأبهافي 
نفسل ..الحديث. " 

قال النووي: "ففيه وجوب قراءة الفاتحة, وإنهامتعينة لايجزي غيرها|لالعاجزعنها, 
وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماءمن الصحابة والتابعينفمن بعدهم, وقال أبوحنيفة 
رضي اللهعنه وطائفة قليلة: لاتجب الفاتحة بل الواجب آية من الق رآن لقولهصلى الله عليه وسلم: 
"اقرأماتيسر", ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: "لاصلاةإلابأم القرآن". 


اشرح صحيح مسلم١/759.‏ 
'رواهمسلم في صحيحه, كتاب الصلاة, باب وجوب قراءة الفاتحةالخ. 
"روأ مسلم في صحيحه, كتاب الصلاة, باب وجوب قراءة الفاتحةالخ. 


صوت الأمة؛ جمادى الآخرة ١577‏ ه يه 


فإن قالوا: المراد: لاصلاة كاملة, قلنا: هذا خلاف ظاهر اللفظ, وممايؤيده حديث أبي 
هريرة رضي اللهعنه قال: قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم: "لاتجزئ صلاة لايق رأ فيهابفاتحة 
الكتاب" رواه أبوبكر بن خزيمة في صحيحه با سناد صحيح, وكذار واه أبوحاتم بنحبان, وأما 
حديث:"اقرأماتيسر" فمحمول على الفاتحة فإنهامتيسرة, أوعلى مازادعلى الفاتحة بعدها, أو 
لحمو سجرن الفاتحة ' 

91 -ويسن أن يجهر المرء بماجهر فيه رسول الله صلى اللهعليه وسلم بالقراءة, ويسرماأسر 
القبي ما التدعليه وسلديم تمن أبي هريرة ركي التدعتها موشول النهصلى التدغلية وسلوقال: 
"لاصلاة] لابقراءة, قال أبوهريرة: فما أعلن لنارسول الله صلى اللهعليه وسلمأعلناهلكم, وماأخفاه 
أخفيناه لكم. " 

قألالتووئ؟؟ وق الحقيمس الأبه علق الجرنالتر زفي رمي اللمتس والجيية 
والأوليين من المغرب والعشاء, وعلى الإسرار في الظهر, والعصر, وثالثة المغرب, والأخريينمن 
العشاء, واختلفوافي العيد والاستسقاء, ومذهبنا الجهر فيهما, وفي نوافل الليل, قيل: يجهرفيهما, 
وقيل: بين الجهر والإسرار, ونوافل النهاريّسز بها, والكسوف يسربهانهارا, ويجهر ليلا, والجنازة 
يسربها ليلا ونهارا, وقيل: يجهر ليلا ولوفاته صلاة ليلة كالعشاء فقضاهافي ليلة أخرى جهر, وإن 
قضاها نهار ا فوجهان, الأصح: يسر, والثاني: يجهر وإن فاته نهارية كالظهر فقضاهانهارا أسر, وإن 
قضاها ليلاافوجهان, الأصح يجهر, والثاني: يسر, وحيث قلنا: يجهر أو يسر فهو سنة, فلوتركه 
صحت صلاته, ولايسجد للسهو عندنا. ” 

(يتبع) 


لنضدن 


اشرح صحيح مسلم١/176.‏ 
'رواهمسلم في صحيحه., كتاب الصلاة, باب وجوب قراءة الفاتحةالخ. 


"شرح صحيح مسلم .11/1/١‏ 


8019 الفتوى والمفتي 


بحوث ودراسات 


الفتوى والمفتي 
2323-20 بابر علي عزيز الرحمن 
مالده. غرب البنغال 

الحمد لله الذي هيأ لنانظامامتكاملااحوى نواحي الحياة جمعاء, وقيض لتبليغهإلى العالم 
السرم نأقضاه إلى أقصاه أعلاما وأعيانا, والصلاة والسلام على محمد ينعبداللهنبي البقزية 
كلها أدى الأمانة, وبلغ الرسالة, وأنقذ الإنسانية منغوائل الضلالة, وبعد: 

هذه سطور رتبتها حول الفتوى ومايتعلق بهامن أحكام وآداب, وبالله التوفيق. 
أصل كلمة "الفتوى' 

فتوى: يجمع على فتاو وفتاوى, جواب عن مشكل فقهي أو قانوني, أصله من الفتى وهو 
الشاب الحدث الذي شب وقوي, فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه فيشب ويصير فتيا قويا أفتى في 
مسألة أظهر الحكم فيها, مفت: فقيه يجيب عما يشكل من المسائل الشرعية ويعطي الفتوى بها. 
(ينظل : المتوذاك ص داقر المتحدر لدان المرييافة انبعت 01 
منزلة الفتوى وخطرها 

لماكان الإفتاء توقيعاعن رب العالمين, وتبليغالشرائعهإلى البشرية احتل في الدين مكانة 
غير مدفوعة, قال النووي -رحمه الله -: "اعلم أن الإفتء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل, 
لأن المفتي وارث الأنبياء وقائم بفرض الكفاية". (المجموع١//+)‏ 

وفي الوقت نفسه هوعرضة للزلات والسقطات وبالتالي للمخاطر والأهوال:"منأفتي بفتيا 
منغير ثبت فإنما|ثمه على من أفتاه". (الدارمي, حديث مرفوع, إسناده حسنإذا صحسماع بكر 
من عثمان, كذا قال محقق الدارمي, وإلاتأيد بمابعده) "القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في 
الجنة:رجل قضى بغير الحق فعلم ذال قذال في النار وقاض لايعلم فأهلل حقوق الناسفهوفي 
النا. وقاض قضى بالحق فذلل في الجنة". (حديث مرفوع صحيح, الإرواء, رقم: 714) 

والناس في ذلك أربعة نفر: رجل عرف الشريعة بأحقيتها فهو يستحق أن يتحمل هذا 
العبء الثقيل فامتنع ورعا وحيطة وحذرا, ورجل توافرت فيه صفات وشروط مسن يجوز أمه 
التصدي لهذا العمل الجليل, فاعتزم التربع على أريكة الإفتاء, فماعليه بذلك من بأس إلاأنه 
ينبغي له توخي الصواب وتحري الأقرب الأسد, ورجل ماله بالشريعة وتفاريعها منعهدإلاما 
يشمله قلبه من نوازع الخير والاشتياقات إلى البر, فلم يخطر بباله أبدا أن يتثاقل بهذ الأمانة 
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الخطيرة, فهو في فسحة مندينه, ورجل بادر الفتوى مع جهله الشائن وحمقه البائن, فضل وأضل. 
ومن هنا هابها السلف وحذر تقلدها وردها على غيره ممنعاصره. نقل ابن عبد البرعن شيخ من 
أهل المدينة يكنى أباإسحاق, قال: "كنت أرى الرجل في ذلك الزمان وإنه ليدخل يسأل عن 
الشيء فيدفعه الناس من مجلس إلى مجلس حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب كراهيسة 
للفتوى, قال: وكانوايدعون سعيد بن المسيب: الجريء". (جامع بيان العلم وفضله17277/5) 

وبذلل صارت الفتوى تفريعاهاما من تفاريع علم الفقه, وتناولتها بالبحث كتبأصول 
الفقه كلها, ورسمت لها أنظمة قادرة ووضعت لها آدا باحاظرة لمالايجمل بالمفتين, قال القنوجي: 
"هومن فروععلم الفقه. والكتب المصنفة في هذا العلم أكثر من أن تحصى". (أبجد العلوم؟//70) 
المفتون درجات 

يظهر من متابعة كتاب ابن الصلاح -رحمه الله-"أدب الفتوى"أن للمفتيندرجات, لكل 
منهم درجته الجديرة بمنزلته, وذلك أن المفتي إما أن يكون مجتهداحرا قادراينتهل من الكتاب 
وصحيح السنة وهو "المفتي المستقل" فإنعمت معرفته مسائل الفقه بحذافرهافهو "المطلق", 
وإنتقيد بياب خاص فهو" المقيد" وأماأن يكون راضخ ا خاضعالإمام بغينه فهو "المفتي المكل" 
قال ابن الصلاح في حال "المقيد": "أما المفتي في باب خاص من العلم نحوعلم المناسل, أوعلم 
الفرائض, أوغيرهما فلايشترط فيه جمع كل الشرائط التمي يجب توفرهافي "المطلسق". 
وسأذكرهاعما قليلإن شاء الله ولاأتعرض ل" المكبل المقيد المقلد" بحثا لماقطع الإمامالعلامة 
أبوعبد الله الحليمي إمام الشافعين ب"ماوراء النهر" والقاضي أبو المحاسن الروياني صاحب"بحر 
المذهب" وغيرهما أنه لايجوز للمقلد أن يفتي بماهو مقلد فيه". (أدب الفتوى ص 49-:ه) 

قلت:إني لا أشعر بأي حاجةإلى التعرف على المذاهب وفتاوى الآئمةإذاكانت حائدةعن 
الصواب, وعن المتبع الأصيل للتشريع الإسلامي, وانطلاقامن هذه القناعة رغبناعن أمور تتصل 
بالمفتي المنتسب!لى مذهب, وهي كثيرة كدست في المقال لأمسى حافلا وطافحا, فأ قتصرعلى 
بيان أحكام وآداب تتعلق بالإفتاء المبني على براهين الكتاب والسنة. 
شروط وصفات المفتي المستقل مطلقا أو مقيدا 
بباب من أبواب الشرع ويتفرد ببعضها المفتي المطلق لعظم قدره وخطر منزلته وسمووظيفته.قال 
محمد سليمان الأشقر: "إن جملة ماشرط العلماءفي المفتي خمس شرائط:الإسلام, والتكليف, 
والعدالة, وجودة القريحة, والاجتهاد" (الفتياومناهج الإفتاءص:١؟)‏ وقال ابن الصلاح: "يكون 


للق الفتوى والمفتي 
مكلفا مسلماثقة مأمونا, متنزها من أسباب الفسق ومسقطات المروءة, لأن من لم يكن كذلل فقوله 
غير صالح للاعتماد, وإن كان من أهل الاجتهاد, ويكون تقيه النفس, سليم الذهن, رصين الفكر, 
صحيح التصرف والاستنباط, متيقظا" (أدب الفتوى ص ه”) 

قلت: هذه شروط لا محيد عنها لمن كان قوله في معرض التشريع حتى يصير جديرابالثقة 
والاعتناء, وأما الاجتهاد فاستدل الأشقرعلى اشتراطه بقوله عز وجل: ( قل نمسا حرم ربسي 
الفواحش ماظهر منها وما بطن). قال: "قد حرم الله تعالى عمل الافتراء والتقول عليه بلاعلم, 
والإفتاء قول على الله, فلابد أن يكون عن علم وبصيرة ولامندوحة لذلل عن الاجتهاد وشروطه". 
(الفتياص54) 
شروط المفتي المطلق 

قد مضى فيما سبق أن هنال شروطايتفرد بها المفتي المطلق, فهي كمايلي: 

يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية, عالما بما يشترط في الأدلة ووجوهدلالتهسا, 
وبكيفية اقتباس الأحكام منها, وذلل يستفاد من أصول الفقه. 

وعارفامن علم القرآن وعلم الناسخ والمنسوخ, وعلم الحديث, وعلم النحو, وعلم اللغة, 
واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن بهمن الوفاء بشروط الآدلة والاقتباس منهاء ذادربة 
وارتياض في استعمال ذلل, عالما بالفقه, ضابطالمهات مسائله وتفاريعه المفروغ من تمهيدها. 
(انظر أدب الفتوى لابن الصلاح ص ه5-”) 
بعض ما يجمل بالمفتي 

مع وفاء كل هذه الشروط ينبغي للمفتي أن لايغفل أيضاعن الاستعانة والاستشارة بأهل 
العلم والفضل, قال ابن القيم: "إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره, وكانت 
المسألة تنزل بعمر فيستشير لهامن حضرمن الصحابة, وربماجمعهم وشاورهم, حتى كانيشاورابن 
عباس, وهو إذ ذال أحدث القوم سنا, وكان يشاور عليا وعثمان وطلحدة والزبيسر وابمن عون 
وغيرهم". (أعلام الموقعين "/151) 

وقال: "وحقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء لنفسه بالحديث الصحيح: "اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل, فاطر السماوات والأرض,عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادل فيما 
كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق بيإذنل, إنل تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم ". (صحيح مسلم: 1/07) 
ومن أحكام وآداب المفتي 
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والآن إلى أحكام وآداب يحسن بالمفتي أن يحافظ عليها ويتحلى بها وير اقب اللهفيها, 
وهي كالآتي: 

١-ينبغي‏ له أن يحسن زيه, ويتقيد في ذلك بالتوجيهات الشرعية, لأن ذلل أدعى لقبول 
قوله, فإن تأثير المظهر في عامة الناس لاينكر. 

١‏ وينبغي أن يحسن سيرته ويجعل أعماله موافقة للشريعة, ويضبط أقوالهيميزان الشرع 
"لآن الآنظار! ليه مصروفة, والنفوس على الاقتداء بهدي موقوفة. (الفتياص:-7) 

"> قال ابن الصلاح: "الأ ولى لمن تصدى للفتوى أن يتبرع بذلل, ويجوزلهأنيرتزقعلى 
ذلك من بيت المال" . (أدب الفتوى ص ) وقال ابن القيم: "وإن كان غنيا عنهقفية لاف 
(الإعلام 77/4 بيسير من التصرف) قلت: الأحوط الإمسال إذا لم يكن !ليه مفتقرالقولهعليه 
السلاء: "فمن اتتقى الشبهات ققد استبرأ لدينه وعرضه". (رواه البخاري ومسلم كذاعزاءفي 
"جامع العلوم والحكم"ص2) 

وقال ابن القيم أيضا: "وأما الهدية ففيها تفصيل؛ فإن كانت بغير سبب الفتوى فلا بأس 
بقبولها, والأولى أن يكافئعليها --قلت: لفعل النبي عليه السلام ذلك -, وإن كانت بسببالفتوى, 
فإن كانت وسيلة |لى مخالفة فتوى غيره وهي حق لم يجز له القبول, والاكراهت لم إذ هي تشبه 
المعاوضة على الفتوى". (الإعلام 770/4 بتصرف) أما أخذ الأجرةعلى الفتوى فرفضه ابن القيم 
إطلاقا, ولو احتال لجوازه المحتالون. (انظر الإعلام لابن القيم) 

قلت :إذا كان المفتي في دولة ليس فيهابيت المال فحكمه حكم الرموز الدينية الأخرى, 
كما أخذناذلل عن أعلامنا. 

4-إذا كان المفتي قاضيا ققال ابن القيم: "لايفتي في الأحكام المتعلقة به, لأن فتياء تصير 
كالحكم منه على الخصم, ولايمكن نقضه وقت المحاكمة, ولآنه قديتغير اجتهادهوقت الحكومة, 
أو تظهر له قرائن لم تظهر له عند الافتاء, ففإن أصرعلى فتياه والحكم بهاحكم بخلاف مايعتقد 
صحته, وإن حكم بخلافهاشفع الخصم عليه واتهمه بأنه يحكم بخلاف مايعتقد ويفتي به. (الإعلام 
)778٠١-6‏ قلت: وبذلل يتجلى أنه لو كان الأمريتعلق المسائل التي لامجدال فيه للتغيمر 
الاجتهادي لنصاعة الأدلة وقوة البراهين فلا بأس على المفتي القاضي أن يقوم بعمل الإفتاء, ثم 
يقضي حسب فتياه, والله بأصوب الأمور أعلم. 


5١‏ الفتوى والمفتي 


د- ليس له أن يفتي في كل حالة تفي ر خلقه, وتشفل قلبه: وتمنعه من التثبت والتأمل, 
كحالة الفض بأو الجوع أو العطش أو الحز نأو الفرح الغالب أو النعاس أو الملالة أو المر ض أو الحر 
المزعج أو البرد المؤلم أو مدافعة الأخبثين. 

فإن أفتى في شيء من هذه الأحوال, وهويرى أن ذلل لم يمنعهمنإدرال الصواب صحت 
فتياه, وإنخاطر بهافالترل أولى. (أدب الفتوى ص 54-8) 

-لايجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى, ومن عرف بذلل لم يجز أن يستفتى, والتساهل 
قديكون من قبل قلة التروي والتأمل, ومن توهمه أن الإسراع براعة, وذلك جهل, لآن يبطئ ولا 
يحل كبيط نويعل بطلاو يطل قد مكون يدانه لاضن ادر الملا ارال 
فأما إذا صح قصده وراء هذا التساهل, فذلل حسن يشهد له قول الله تعالى ليوب عليه السلام: 
(وخذ بيدل ضغثافاضرب به ولاتحنث). (ص:44) فخلصه الله من مغبة اليمين بحيلة لاقبحفيها, 
ووردعن الثوري: "إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة, فأما التشديد فيحسنه كل أحد". (أدب 
الفتوى صه57-5) 

-إذا لم يكن في الناحية مفت غيره, قال ابن الصلاح: "تعين عليه الجواب, وإن كان في 
الناحيةغيره, فإن حضر هو وغيره واستفتيامعافالجواب عليهماعلى الكفاية, وإن لم يحض رغيره, 
فهل يجوز له الإحالة والرد؟يوضح الأمرماروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, كمارواهابن الصلاح 
بسنده أنه قال: أدركت عشرين ومائة من الأنصارمن أصحاب رسول اللهعليه السلام يسأ ل خدهم 
عن المسألة, فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا, حتى ترجع إلى الأول. وأورد ابن عبد البر 
عنه: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مامنهم رجل 
يسأل عن شيء! لاود أن أخاه كفاه ولايحدث حديثا الاود أن أخاه كفاه. (جامع البيان؟/7, 
وانظر للاستزادة باب تدافع الفتوى من هذا السفر الخطير) وقالعبمد الله:إن الذي يفتسي 
الناس في كل مايسألونه لمجنون, وقال ابن عيينة: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. (جامع 
البيان؟00174-117/5) 

)7 الرجوع عو آلفتوية ركان بالرقاينابيو لنت الالح رفخ تراج التبعاية 
السلام أفقه البشرية أشرعة ربه, وثبت تراجع أبي هريرة وابنعمر وأبن مسعود, ومسعود بن 
الحكم الثقفي, وهم أعلام هذه الأمة, ممايوحي بأنه لايفض التراجع من منزلة المفتي شيئال كما 
الافكرالنترساء البجر", ونكل صصيل ذلنفي كتاب اللي" النقيه والخيقة" وين 
أغرب مااحكي في الباب أن الحسن بن زياد الاؤاؤي صاحب أبي حنيفة استفتي في مسألة فأخطأ 
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فيها, ولم يعرف الذي أفتاه, فاكترى منادياء فنادى :إن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في 
مسألة فأخطأ, فمن كان أفتاه الحسن بن زياد في مسألة بشيءفليرجع إليه, فلبث أيامالايُفتي حتى 
وجد صاحب الفتوى فأعلمه أنه أخطأ وأن الصواب كذا وكذا. (أدب الفتوى ص )١‏ 

9- التواد والتحاب فيما بينهم, وإن فزق الخلاف الطبيعي وجهاتهم ومذاهبهم, ولابأس 
بأن يؤثر الخلاف على وحدة وجهاتهم, وتوافق مسالكهم وتورادمشاربهم مالميفض ذل إلى تذامر 
القلوب بعضها عن بعض وتنافرها بعضهاعن بعض, هما قد يتسبب في تراشقهم في السباب والفتم 
وتراميهم باللوم والطعن, وتسفيه بعضهم بعضا ومصادرة بعضهم جهود بعض, فينبغي لهم في أونة 
الخلاف أن يقتفواسنن الذين خلوا من قبلهم في توادهم وتعاطفهم رغم اختلاف الرؤى فيمابينهم, 
قل ابوعبد البرعوعبد العزيزين أب حارم قال :سيعبه أبي يقول: " العلناءكادو اقيم نضى ين 
الزمانإذا لقي العالم من هو فوقه في العلم كان ذلل يوم غنيمة, وإذا لقي من هو مثله ذاكره, وإذا 
لقي من هودونه لم يزهعليه, حتى كان هذا الزمان فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع 
منه حتى يرى الناس أنه ليس به حاجة| ليه, ولايذاكر من هو مثله, ويزهي على من هودونه فهلل 
الكائ + (جامع بيان العلم وفضله١/57٠)‏ 

وقال النبي عليه السلام فيما رواه الزبيرعنسه: "دب إلسيكمداء الأمسم قبلكم, الحسد 
والبغضاء, هي الحالقة, لا أقول: تحلق الشعر ولكن تحلق الدين....". (الترمذي: 10٠١‏ وحسنه 
الآلباني) 

وفي لباب عن السلف الكثير الكثير, فينبغي أن لايغيب بالناس أن العلماء مبلغون عن الله 
جل ذكره, فلايحسن بهم التحاسد الذي يدنس الشريعة الغراء, وينفر القلوب منها/ وتعود تبعة 
ذلك عليهم, فإلى السلم والحنان يادعاة الإسلام! 

(يتبع) 


لننيان 


فيه التصرفات المالية للمرأة في الفقه الإسلامي 


الفقه الاسلامي 
م © مو 00 ع 
التصر فات المالسة لثمر ا :فى الففه ام سلامى 
)5( عبد الله بن عارف جاويد 


المدينة المنورة 

المبحث الرابع: صدقة الزوجةمنمال الزوج 

اختلف الفقهاء حول صدقة الزوجة من مال زوجها على قولين: الجواز وعدم الجوازى 
وذلك لورود الأحاديث المتعارضة في هذا الموضوع. 

المطلب الأول: القائلون بجوازصدقة الزوجة منمال الزوج وأدلتهم 

اختلف القائلون بجوازتبرع الزوجةمنمال الزوج على قولين. 

القول الأول: يجوز للمرأة أن تتبرع من مال زوجها بما أذن فيها صريحا, وبمالم يأذن فيه, 
ولم ينهعنهإذا علمت رضاهبه, بشرط أن لاتكون مفسدة. 

وفوقول الأخناف والمالكية' والقافعية"وروارة هن الإمأم يد" زيه قآنالتخارئ حرف 
بوب في الصحيح: ' باب أجر المرأةإذا تصدقت, أو أطعمت من بيت زوجهاغير مفسدة"”. 

أدلتهم: 

0 رحني القه فيا قال قال التي مان عليه ومله ]ذا اللقمت العزاةمن 
يت ووه حير سيد لها أحرها ولدمقلف وللها زه سكل ذلل الدزما كتيب و لها دنفت" 

ذال العيقق في عمد القار ٠:‏ قال يكو هذا على مكافيد الس الحجار ونقير هن 
البلدان, إن رب البيت قد يأذن لأهله وعياله وللخادم في الإنفاق بمايكون في البيت من طعام أو 
أدام, ويطلق أمرهم فيه إذا حضره السائل ونزل الضيف, وحضهم رسول الله على لزوم هذه العادة, 
وعدم الثواب ليف وقيل هذا فى اليدير الذكئ لايق تريقضاده ولايظون وقيل هذا إذا عل فيه 
أنه لايكر: العطادقيعط دا له يضف وهلا معدى تولدهر رسفيتة" 


'عمدة القاري4-94/8 

'الاستذكار 71/16 

٠١1//5عومجملا"‎ 

'المغني 5/5 

*صحيح البخاري ص: 797 

"أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الزكاة (54), باب أجر المرأةإذا تصدقت أوأطعمت من بيت زوجهاغير مفسدة )5١(‏ برقم: 144 
ص :797 

'عمدة القاري 4/0 
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وقال النووي: "اعلم أنه لا بد للعامل وهو الخازن وللزوجة والمملول من إذن المالل في 
لكو فان ل يكن [ذن أعلافلا أجر لأحدمن مؤلاءالفلاقة بل عليهم وزر بتيرفيه في مال تليزهم 
بغير إذنه والإذن ضربان أحدهما الإذن الصريح في التفقة والصدقة, والثاني الإذن المفهوم من 
اطراد العرف والعادةى كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به, واطرد العرف فيه وعلم 
بالعرف رضاء الزوج والمالك به, فإذته في ذلل حاصل, وان لم يتكلم, وهذا إذاعلم رضاه لاطراد 
العرف وعلم أن تفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلل والرضابه, فإن اضطرب العرف وشك 
في رضاه أو كان شخصايشح بذل2ك وعلم من حاله ذلل أوشل فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من 
ماله إلا بصريح إذنه... معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتهاغير مفسدة 
فأشار صلى اللهعليه وسلم إلى أنه قد يعلم رضا الزوج به في العادة, ونبه بالطعام أيضاعلى ذلك لأته 
يسمح بهفي العادة بخلاف الدراهم والدناتير في حق أكثر الناس وفي كثير من الأحوال". 

عق سما زفت أي بكر انها ايت الدبي طن الله عليه وتيلء > اليك را في الله لين 
لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي فقال: ارضخي ما 

قال النووي: "هذا جهو ل على م نزيو لتفدنها بسب قة وعوزهاز دارفال 
الزبير, ولايكره الصدقة منه, بل رضي بها على عادة غالب الناس .... قوله صلى الله عليه وسلم: 
(إرْضَحِي مَا امتطفت ) معناه: مما يرضى به الزبير, وتقديره: أن لل في الرضخ مراتب مباحة 
بننها فوى بض وكلها يرضأها ا لزبير فاقمان أعلاها أوركونمعنانما استطعت مبامونلك لل" 

وونجه الدلالة مق الحتيث أن لزني ول طلى الله عليةةوسلء خفهاعان الافقة وججلاره اين 
الشح والإمسال, ولم يأمرهاباستئذان الزبير لمايعرفه من حاله, فكان كالإذن العام. 

#- عن أنس بن مالل, رضي الله عنه, أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه, وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت, فدخل عليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأطعمته, وجعلت تفلي رأسه, فنام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اكد انيقل وو سحلت قلت قلت :وما يشحكك يا ربنول الن قال نان من أمقي 
عرهوا على غزاة فى سبي الم يركو فج هذا اوكا على الأمزة. | رمقل الملولي على 


شرح مسلم//11-125 
'"أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الزكاة ,)05١(‏ باب الحث على النفقة و كراهة الإحصاء (18) برقم:15٠ص:1ه4‏ 
"شرح مسلم/15/8 


899) التصرفات المالية للمرأة في الفقه الإسلامي 


الأسرة, شل إسحاق, قالت, فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فدعالها رسول الله صلى 
اللدعليه وسلم...". 

ومن الفوائد التي ذكرها هناشراح الحديث إ باح ما قدمته المرأة للضيف من مال زوجها, 
لأن الأغلب أن الذي في بيت المرأة من مال زوجهاء وأن الوكيل والمؤتمنإذاعلم أنهيسر صاحبهما 
يفعلهمن ذلل جاز له فعله. 

القول الثادي» جوار شرع الزويقة م قال زوبتها ولو كزم وشو اقول ابن خيرم: قال: 
"وللمرأة حق زائد, وهو أن لها أن تتصدق من مال زوجها أح بم كره, وبغيرإذنهغير مفسدة, وهي 
مأجورة بذلل, ولايجوز له أن يتصدق منمالهابشيءأصلالابإذنها"'. 

دليله: 


6 


عو هماز قالكسْك أزالهرووة وطن التعد عن الفوي وق النة عليه وبطلة قالة" زا 
أنفقت المرأة من كسب زوجهاعن غير أمرهفله نصف أجره" '. 

جمع الجمهور بينهذا الحديث وحديث عائشة بأوجه متعددة, منها: 

انال الور فى قرخ عل نيجع ملك :"و أما ل لم ل المطليه وت ريا اس 
كسبه من غير أمره فان نصف أجره له" فمعناه من غير أمره الصريح في ذلل القدر المعين ويكون 
معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره, وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقاإما بالصريح وإما 
بالعرف, ولابد من هذا التأويل لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الأجر مناصفة, وفي رواية أبى داود 
فلها نصف أجره, ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لهابل 
عليها وزرفتعين تأويله"”. 

ادقال اووسعر :"ميقل أل يكون الذرام لتم و يعدت لبان الم عاق 
المال الذي يعطيه الرجل في نفقة المرأة, فإذا أنفقت منه بغير علمه كان الأجر بينهماللرجل, 
لكونه الأصل في اكتسابه, ولكونه يؤجرعلى ماينفقه على أهله, كماثبت من حديث سعد بن أبي 
وقاص وغيره, وللمرأة, لكونه من النفقة التي تختص بهاء ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبوداود 
عقب حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة تصدق من بيت زوجها, قال لا إلامن قوتها, والأجر 
بينهما, ولاايحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه, قال أبوداود في رواية أبي الحسن بن العبد 


'أأخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الجهاد و السير (01) باب الدعاء بالجهاد وشهادة الرجال والنساء(*) برقم:3778 ص:14ه 
'المحلى//1 

"أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب البيوع (4"), باب قول اللهتعالى: وأنفقو| من طيبات ماكسبتم )1١(‏ برقم:77؟,ص :41 
“شرح صحيح مسلم15/7-"11 
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عقي ة هذ ارسق ديك عنام ومراذة اند يسيك حل على القضيم ,اما الجمع بينهما بمادل عليه 
هذا الثاني فلا'". 

؟- واستد لوا أيضا بماروى مسلم عن عمير مولى أبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحما 
فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلل مولاي فضربني, فأتيت رسول الله صلى اللهعليه وسلمى 
فذكرت ذلل له فدعاء. ققال: لم ضربته, ققال:يعطي طعامي بغي رأ نآمره. قال الأجر بينكما". 

فإذا أمضى رسول اللهصلى اللهعليه وسلم تصرف الخادم في العطاء, فالزوجةمن باب أولى, 
وفرق بعضهم بين الزوجة والخادم بأن الزوجة لهاحق في مال الزوج, ولها النظر في بيتها, فجاز لها 
أن تتصدق بمالايكون إسرافا لكن بمقدار العادة, ومايعلم أنه لا يولم زوجهاء فأما الخادم فليس له 
التصرف في متاع مولاه ولاحكم, فيشترط الإذن في عطية الخادم دون الزوجة, ومع ذلك أمضى 
رسول اللهصلى اللدعليه وسلم تصرفه فالزوجة أولى. 

وأجاب النووي عن الحديث بأنه محمول على أنه ظن أن سيده يرضى بذلك القدر فلم 
يرض, لكونه كان محتاجا إليه أو لمعنى آخر, فيثاب السيد على إخراج ماله, ويثاب العبد على 
نيته, فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " الأجر بينكما" تحريضا و تحفيزا على إمضاء 
الصدقة'. 

المطلب الثاني: القائلون بعدم جوا زصدقة الزوجةمن مال الزوجإلاياذنه وأدلتهم. 

روي عن الإمام أحمد أنه قال: لايجوز للمرأة الصدقة منمال زوجها| لايإذنه'. 

أدلة هذا القول: 

عن أب آمامة لاقل :فقأ سمش ومو لهاك النةلايه وراد ل علي اذ دز 
الوداع يقول: "لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها لا يإذن زوجها, قيل يا رسول الله! ولا الطعام, 


قال ذال أفضل أموالنا"”. 
حك الحديث: إستاذ د مسنم فال الترنتي :تحديك هين رتح الالباني. 
أجاب الجمهورعنه بمايأتي: 
'فتح الباري 19//9 
'أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الزكاة (05 باب ماأتفق العبدمن مال مو لاه (1") بر قم ٠١0:‏ ص :دم 
"المجموع7//1١٠‏ 
“المغني5”1/1 


“أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة(0) باب في نفقة المرأة من بيت زوجها (4؟) برقم:0”ص:718 


)5١(‏ التصرفات المالية للمرأة في الفقه الإسلامي 


0-١‏ قالوا إن النهي في حديث أبي أمامة للكراهية ققط, و القرينة الصارفة إلى ذلل 
حديث أبي هريرة, وحيث أسماء, وكراهة التنزيه لا تنافي الجواز, ولا تستلزم عدم استحقاق 
الثواب.' 

إن .وات تفقهه إلن أن ذلك يخفات باختلاف عاداك البلاد, وباخلاف حال الزوج 
من مسامحته ورضاه بذلل أو كراهته له وباختلاف الحال في الشيء المتفق بين أن يكون يسيرا 
يتسامح به, وبين أن يكون خطر له في نفس الزوج يبخل بمثله, وبين أن يكون ذلل رطب يخشى 
فساده إن تأخر وبين أن يدخر, ولايخشى فساده." 

؟"- عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم, أن امرأة أتته, فقالت:ماحق الزوج على 
امرأته؟ فقال: لاتمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب, ولاتعطي من بيته شيئا| لا بإذنه, فإن فعلت 
ذلك كان له الأجروعليهاالوزر....". 

أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن إسناده ضعيف فيه ليث بن أبي سليم قال ابن حجر 
عنه: "صدوق اختلطجدا, ولم يتميز حديثه فترل””. 

الترجيح: 

منهنايتبين أن القول الأولهو الراجح والصواب لقوة أدلته, والله أعلم. 

الفصل الثالث: أحكاء مختلفة حول تبرعات المرأة 

المبحث الأول:عطية الأ لأولادها 

المطلب الأول: التسوية والتفضيل في عطية الأولاد 

اختلف الملماء فيماإذا أعطت الأء أو الأب هينا لأيكاتها هل يجب الغسوية ينهد آم يجو 
التفضيل؟ 

لقول الأول: يج بعلى من وهب شيئالًولاده أن يسوي بينهم. وهذا قول البخاري"وبعض 
المالكية, وطاووس وسفيان الثوري وإسحاق'وأحمد"وابنحزم". 


'نيل الأوطار 7/9 

"عمدة القاري 6/0 

"أخرجه الطيالسي في مسندهبر قم 7 1/9مة 
“تقريب التهذيب برقم "/اه, ص:818 

“صحيح البخاري ص:7٠ه‏ 

'فتح الباري ه/4” 

١01/8 المغني‎ " 

“المحلى5/4؛1 
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القول الثاني: يستحب لمن وهب شينالآًولاده أن يسوي بينهم. وهذا قول أبوحنيفة ومالل 
والرلجع بكرن الغانسن . 

أدلة القول الأول: 

اعون عادر قال متها لقونا بو فين رض النكهتهنا رهرعلن اللعتروكر ل" أمكالق 
أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأتى 
وسول الله مان اللدعلية وتنله :فقال: لي أعطيت بان من عمرة ينع زو اخشعظية, فأمر ني أن 
أشهدل يا رسول الله, قال: أعطيت سائر ولدل مثل هذا قال: لاء قال: فاتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم قال فرجع فردعطيته"". 

-١‏ كما احتجوا بأنها وسيلة إلى واجب الب بالوالدين لأن قطع الرحم والعقوق محرمان, 
ادي همركو محر والتفصيل بين الأو لاد يدون لهدا. 

أدلة القول الثاني: 

١-استدلوا‏ بنحل بعض الصحابة بعض أبنائهم كنحل أبي بكر الصديق لعائشة رضي الله 
عنهما, فإنهاقرينة ظاهرة بأن الأمرفي الحديث المتقدم للندب“'. 

-١‏ |نعقاد الإجماع على جوا زعطية الرجل ماله لغير ولده, فإذاجاز له أنيخرج جميع ولده 

وأجابواعن حديث النعمان بأجوبة عشرة ذكرها ابن حجر في فتح الباري ثم ردعليهم. 

الراحد الذي يظهر إن الراجع هو القول بوكدوب ابسوية الا د الاب يب الأولاد في 
العطية, إلا أن تستدعي الضرورة أن يخص بعضهم لحاجته, كفقره أو تفرغه للدراسة أو مرضه, 
وعلى مثل هذا تحمل الروايات التي تحدثت عن تفضيل بعض الصحابة لبعض أبئائهم في العطية”. 

واختلف الفقهاءفي كيفية التسوية بين الإناث والذكور في العطية على قولين: 

القول الأول: التسوية, أن تعطى البنت مثلمايعطى الابن, وبهقال الجمهور. 

قال ابن قدامة: "قال أبو حنيفة ومالل والشافعي وابن المبارل: تعطى الأنثى مثل ما 
يعطى الذكر"". 


شرح معني الآثار؛/18, المعونةعلى مذهبعالم المدينة؟/5:ه, جواهر العقود١//90؟‏ 

'أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الهبة(01), باب الإشهادفي الهبة (1) برقم : 1081 ص:1ه 
"فتح الباري ه/74 

“شرح معني الآثار دا 

١08// *المغني‎ 

١01/8 المغني‎ ' 


(57) التصرفات المالية للمرأة في الفقه الإسلامي 


قال ابن حزم: "ولايحل لأحد أن يهب, ولا أن يتصدق على أحد من ولده! إلا أن يعطي أو 
يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلل .ولايحل أن يفضل ذكرا على أنثى, ولاأنثى على ذكر, فإن 
قعل تهومفسوخ مردود أبدا, ولايد"'. 

دل 

-١‏ طلب النبي صلى الله عليه وسلم من بشير رضي الله عنه التسوية بين الأولاد في العطية 
منغير استفسار إن كانواذكورا أو إناثا أمذكورافقط يد لعلى أن لهماتفس الحكم. 

قالالطحاوي قال يمك أله هرسلا وادضر !قال :أنعم. .فقال:ألاسويت 
بينهم! و كز يقل ألل ولدغيره كر أو أنشى, وذلك لايكون وا لاوحكم الأنثى فيه كحكم الذكر, 
ولولا ذلك لماذكر التسوية! إلا بعد علمه أنهم ذكور كلهم. فلما أمسل عن البحث عن ذلل ثبت 
استوا ء حكمهم في ذلل عنده"” . 

- ل ا 0 
الوم "سووابين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلات 

*- العطية للأبناء عطية في الحياة فاستوى فيها الذكر والأنثى كالنفقة والكسوة'. 

القول الثاني: العدل, أن يعطى الذكر حظين كالميراث. وبه قال أحمد* وبعض الشافعية و 
ا ال و جور 

دلتهم: 
-١ ٍ‏ أن الله تعالى قسم بينهم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وأولى ما اقتدي بقسمة الله, 
ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين كحالة الموت - 
يعني الميراث - يحققه أن العطية استعجال لمايكون بعد الموت” : 
- الذكر أحوج من الأنثى من قبل أنهما! إذا تزوجا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد على 
الذكر, فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته. وقد قسم الله تعالى الميراث, ففضل الذكر مقرونا 
بهذا المعنى, فتعلل به ويتعدى ذلل إلى العطية في الحياة'. 


'المحلىة/15 

"شرح معاني الآثار؛/81 

"أخرجه البيهقي في السئن الكبرى في كتاب الهبات, جماع أبواب عطية الرجل ولده, باب السنةفي التسوية بين الأولادفي العطية 
(5), برقم:07 14/5 

١59/5 'المغني‎ 

١01/5 *“المغني‎ 

'فتح الباري ه/74 

١01/8 المغني‎ " 

١01/6 “المغني‎ 

'المغني//7 
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*- حديث بشير قضية في عين وحكاية حال لاعموم لها, وإنماثبت حكمها فيما ماثلها, ولا 
نعلم حال أو لاد بشي رهل كان فيهم أنثى أو لا؟ ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قدعلم أنه ليس لهإلا 
ولدذكر, تحيل التسوية على القسية على كتاب الله تعالن, ريختل أنه أراد النسوية في أصل 
لكان ل مي رضي بدي غى التسويةمن كل وجه'. 

الترجيح 

الراجح هو القول الأول, لأن الأحاديث التي وردت في التسوية بين الأولاد لم تفرق بين 
اكور وار ااسيخامة وان ابيع ذ كر في توحب: يوري علا ين تعلية الذي تزه الي على 
اللدعليه وسلم بالتسوية بين أبنائه بأن له بنتا اسمها أبية حيث قال: " وكان لبشير من الولد النعمان 
وبه كانيكنى, وأبية, وأمهماعمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة"". 

المطلب الثاني: اعتصار الأم الهبة 

اختلف الهاي جواز اعتصار الأ ماوهيته لأولاده على أقوال: 

القول الأول: يجوزذلل مطلقا. وبه قال الشافعي"وابن حزم'. 

القول الثاني: يجوز ذلل بشروط. وبهقالمالل”والحنابلة'. 

القول الثالث:لايجوز الرجوع مطلقا. وبه قال الحنفية'. 

استدل الفقهاء على عو ازالر رع في اميأ حاديك تقرف 

١-عن‏ عمرو بن شعيب عن أأبيه عن جده قأل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لايرجع 
أحد في هبتهلا والدمن ولده والعائد في هبته كالعائد في قيئه””. 

قال الشيخ الألباني: حسن صحيح 

؟- عن أبن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لايحل 
لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها 
كمثل الكل بأكل حتى! إذاعيم قاءثمعادفي قينه"". 

قال الشيخ الألباني:صحيح 


'المغني7/8 

'الطبقات الكبرى ؟/45 

"جواهر العقود١/57©‏ 

“المحلى17/9 

*المدونة الكبرى45/4 

' المغني774-77/6 

ه4/١؟طوسبملا"‎ 

“أخرجه النسائي في المجتبى, كتاب الهبة(75), باب رجوع الوالدفيمايعطي ولده (؟), برقم 5 ص: 4ه 
"أخرجه النسائي في المجتبى, كتاب الهبة(77), باب رجوع الوالدفيمايعطي ولده (9) برقم :5 ص:4/اه 


(5:) التصرفات المالية للمرأة في الفقه الإسلامي 

وهذا الخطاب يشمل الأب والأمعلى حدسواء, لأن الأم والدة كما أن الأب والد, 

قال ابن قدامة: "الأم كالآب, في الر جوع في الهبة". 

-١‏ أنلايكونمر ادالأم بالهبة الصدقة. 

؟١-‏ أن لايكون ولدهايتيما. 

- أن لاتريد بهبتها الصلة والحنان لكون ولدها محتاجاء أو بائنامن أبيه, أو خاملا بين 
الناس'. 
وذكر ابن قدامة للرجوع في الهبة أربعة شروط. 
2-١‏ أنتكون باقيةفيمللالابن. 
١ -‏ أن تكون العين باقية في تصرف الولد بحيث يمل التصرف في رقبتها, فإن استولد 
الأمةلميملك الأب الرجوع فيها. 

0-6 أنلايتعلق بها رغبة لغير الولد. 

ع أن لاتزيد زيادة متصلة كالسمن والكبروتعلم صنعة'. 

أدلة القول الثالثك: 

١-عموم‏ قول النبي صلى الله عليه وسلم:" العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه "'. 

-١‏ لأن الهبة قد تمت لذي الرحم المحرم ملكا وعقدا, فلايملل الرجوع فيه, كالابن إذا 
وهب لأبيه أو الأخ لأخيه. 

-١‏ ولأن في الرجو يعدن قطيعة الرحم, وهذا موجود في حق الوالد مع ولده؛ لانه 
بالرجوع يحمله على العقوق وإنماأمرالوالدأنيحمل ولدهعلى بره". 


والأم كالب في العطية. 
الترجيح: 500 
الذي يظهر أن الراجح هو القول الأول لقوة الأدلة, والله اعلم. 
(يتبع) 
عاد 8 
'المغني//7 
' الشرح الكبير؛/71, المعونةعلى مذهبعالم المدينة؟/4, المدونة الكبرى45/4 
"المغني77-754/8 


“أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الهبة(01) وفضلها, باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها(14) برقم:685١ص:1ه‏ 
*المبسوط؟١١/ده‏ 
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الأدب العربي 
المتنسي 
مالئالدّنياوشاغل النّاس 
)00 وسيم المحمدي/ المدينة المنورة 


أبرز القضايا المتعلقة بحياة المتنبي 
أحاول أن أتناول هنا بعض أبرز القضايا المتعلقةبحياة المتنبي يإيجاز شديد, وهي: 
*_تسبالمتنبي, وهل كان المتنبي لقيطاوولد السفاح؟ 
يقولالتعتبي 1 
أناابنمن بعضهيفوق أباالبا حث والنجلبعضمن نجه 
وإنسايذكز الجدودّلهم مننفسروهوأنفسدواجيله 
تار ل الذكتور طحن ٠١‏ أن يقكلن في قب الععني يبعرى اله لء يشن] ذلك 
في شعره, فلم يذكر فيه أباه ولا أمه, وجميع من ترجم للمتنبي من دارسي الأدب ومؤرخيه 
يقولون: إنهعربي الأب والأمى وقد تحذثواعن أبيه وقالو!: إنه كان سقاء يلب بعيدان الام ولم 
والحيدة الفى التدمزو لما طللتحسيى قل اللفق فين فنك لسري عه راهرة؛ لأ الشغراة 
الذين لميذكر وا آباءهم وأمهاتهم في أشعارهم كثير, ولم يكن ذلك سبيلا]لى الطعن في أنسابهم. 
ويزيدنا الثعالبي معرفة بالمتنبي وأبيه وهو أكثر مؤرخي الدب معاصرة له فيقول: "إن 
أبا سافربه] لى بلاد الشام, فلم يز ل ينقلهمن باديتهاإلى حضرها, ومن مدرها!لى وبرها, ويسلمهفي 
المكاتب ويردده في القبائل _ومخايلُه نواطق الحسنى عنه, وضوامنٌ النجح فيه_ حتى توفي 
أبوه وقدترعرع أبوالطيب, وشعر, وبرع"7". 
ويذهب المحقق الكبير الأستاذمحمود شاكر بعد نظر في الأدلة القوية والقرائن الراجحة 
إلى أن المتنبي علوي النسب, وقد اضطره العلويون إلى ستر هذا النسب بعد أن فرقوا بين أمه 
أبية . 


6+ 


()ديوان المتنبي ص54. 
(")ينظر:مع المتنبي ص١‏ ومابعدها. 
(")يتيمة الدهر١/18.‏ 

()ينظر: المتنبيص/171-17. 


(40) المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس 


ومفاد تحقيق عبد الغني الملاح في كتابه الشهير "المتنبي يسترد أباه" أنه الابن الشرعي 
للإناسحبد المهدي القت بالحجة بن الإماء الحمن المسكري. 

والذي ينظر في كلام الأستاذ محمود شاكريرى_والله أعلم_كفة الصواب راجحةإليه؛ 
لقوة الأدلة ووضوح القرائن, إلا أن الذي لاشل فيه أن المتنبي ولدفي بيت فقير لأب فقير خامل 
الذكر شأن أكثر العباقرة الذينيولدون في بيئات الفقر والحرمان. 

والمعروف أنه كان للمتنبي من الأعداء من يصعب عدّهم لكثرتهم, ولوعرفوا شيئامن سقوط 
نسبهلماسكتواعنه. 

فاقد ثلبوه كثيرا, وعزضوا بأخلاقه وسلوكه, وما استطاع واحدمنهم أن ينال من أبيه أوأمه 
أو أسرته على الرغم من الفقر الذي كانت تتلفع به, والحرمان الذي صاحب مولده وطفولته 
وصباه ". 

فاتضح بذلك أن المتنبي لم يكن ولد سفاح, ولم يكن لقيطارغم زعم الدكتور طه حسين؛ 
ولاشل أن فكرته هذه كانت لقيطة عن بعض المستشرقين تبناها, وشؤش بهاعلى الأدباء والنقاد 
المشتغلين بالمتنبي وشعره!!. 

» هلكانالمتنبي قُرمُطيَا؟ 

ذهب الدكتور طه حسين إلى أن المتنبي كان قرمُطيّا ثم خانهم في آخر أيامه فقتلوه!". 

ولقور الأساذ الدكتور حون متحي خدين ٠|‏ آنا الطيب كان على المكرن موذلل فاناً: 
فذكان عدوا لإقرائطة وخصما للناطنية يناصيفم العدا مر ويزية الدكتور ميحمق جسين عاك ذل 
أن القيم التي نادى بها المتنبي في شعره تناقض مبادئ الشيعة في الولاية_أي: الإمامة, وتنكر 
عصمة الإمام والانقيادلأمره7). 

وينفي الأستاذعبد الوهاب عزام أيضا أن المتنبي كان قرمطيا, ويقرر أن قرمطية المتنبي 
دعوى يُعوزُها الدليل2. 

ويذهب المحقق الفاضل الأستاذمحمود شاكر_كماسلف قريبا_مذهبامغاير الكل ماسلف 
من رأي, ويرى أن المتنبي علوي النسب, اضطره العلويون إلى ستر هذا النسب بعد أن فرقوا بين 


أمه وأبيه 0 


() ينظر: أبوالطيبالمتنبي في مصر والعراقينص5. 
()ينظر:مع المتنبي ص" ؛ومابعدها. 

(”)ينظر: المتنبي والقرامطةص4". 

()ينظر:ذكرى أبي الطيبص147-74. 

(”) ينظر: المتنبيص/171-1. 
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والذي يظهر- والله أعلم-أن أبا الطيب لم يكن بمنأى عن الفكر القرمطي في مطلع عمره 
وبداية حياته الشعرية, فقد كان يتأثر بمعانيهم ويستعمل مصطلحاتهم, ثم بدأ يبتعد عن فكرهم, 
ولكن يكبت سلوكهم النموي لفدرة غير تطيرة من خياب قم ألم عن :ذلك تعاما, وشو يسخر 
منهم مع بداية اتصاله بسيف الدولة الحمداني, وظل كذلل حتى نهايةعمره”". 

*_نبوة المتنبي, وهل ادعى المتنبي النبوة؟ ولماذالشب بالمتنبي؟ 

هذه أشهر القضايا المتعاقة بحياة المتنبي على الإطلاق. وقد شغلت الباحثين فيه, 
والذار شي حراته منذ قديد: 

فذهب بعض الدارسين إلى أن المتنبي تنب وادعى النبوة في بادية السماوة, فتبعه 
كثيرون, وقبل أن يستفحل أمره خرج إليه واو (أمير حمص ونائب الإخشيد) فأسره وسجنه 
حتى تاب ورجع عن دعوا قالوا:ولهذا لقبأبوا لطيببالمتنبي7". 

وذهب الدكتور عبد الوهاب عزام إلى أن المتنبي لم يتنبأ, وقرر أن الخبرين اللذين جاء| 
في يتيمة الدهر للثعالبي وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ليس من الصراحة بحيث يحتج بهماء 
وررجح الدكتور أن اللقب باسني لنجوتابي الطب ينب قفبيه هي بالتسيم بين البهوة 
وبصالح في ثمود في قوله": 

ماققافسي بأزطن ليه لا ١‏ كنار السيه ينيع لقره 
مفرشي صهوة الجوادولكن قميصي مسرودةٌمن حديد 
لأصَةٌ فاضةٌ أضاءٌ دلا أحكمت نسجّهايسداداود 
أناي أسة تمداركهاالله ‏ غريبكصالح في تمد 

وأما طه حسين ققد تنكر عباراته دعوى النبوة, وتنفي التنبوء, ولكن مضمونها يُلقي 
شبهات لايصح معهامطلق النفي©. 

وقد درس الأستاذ محمود شاكر رحمه الله هذه القضية دراسة تفصيلية تحليلية كعادتمم 
فنفى بعدد رأسة موضوعية علمية دعوى المتنبي النبوة, وفئد الأخبار التي رويت في هذا السبيل, 
وبيّن ضعفها, وكشف عوارها سند| ومتنا, وبخاصة ما نس بإ ليه من معجزات وقرآن, ورأى أنه لقب 
بالمتنبي؛ لكثرة ذكره الأنبياء في شعر ه, ولتشبيه نفسه بهم ولكثرة خصومه من الشعراء الذين 
خافواعلى أرزاقهم. 


)ينود ابو اليب المعدبى ل مسرو التراقوس مز 

(') وسيأتي في كلاء محمود شاكر_رحمهالله_أن لقب المتنبي أطلق عليه بعد خروجه من السجن بعدة سنوات. 
(")ديوان المتنبيص. 

بطر كرو ابي لبد بها 

(”) ينظر:مع المتنبي ص1 ومابعدها. 


(49) المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس 

ويضيف الأستاذ محمود شاكر أن شعر أبي الطيب قد خلا من أية إشارة إلى ذلل, وأن لقب 
المتنبي أطلقعليه بعدخروجهمن السجن بعذة سنوات20. 

وإذا رجعنا إلى ابن جني رفيق المتنبي في آخر أيامه وشارح ديوانه بعد قراءته عليه, 
وجدنا يكشف لناعنسزتلقبهبالمتنبي ناقلاعن المتنبي نفسه 

يقول ابن جني: "سمعت أب لطيبيقول:|نمالقبت بالمتنبي لقولي ©: 

أناترب الندى ورب القوافي وسِماء الهدا وغيظ الحسود 
أنسافي أسةتداركه الله غريثكصالح فيكسوه"© , 

وهذا الرأي هو الذي تبئاه من تفى عن أبي الطيب تهمة النبوة, وفي مقذمتهم الأستاذ عبد 
الوهابعزاء, والأستاذمحمود شاكر, وغيرهما. 

ويقول أبو العلاء المعري _وهو من أشد المعجبين بالمتنبي_: "حذثك أن المتنبي إذا 
سئل عن حقيقة هذا اللقب قال: هومن النبوة,أي: المرتفع من الأرض, وكان قد طمع في شيء قد 
طمع فيه من هودونه. .., وإنماهي مقاديريظفر بهامن وفق, ولايراع بالمجتهد أن يخفق, وقددلت 
أشياء في ديوانه أنه كان متألها..., وإذا رجع رساك 
لأن العالم مجبول على الكذب والتفاق 0 الرتحل بالقول تديناء وانمايريدا نيصل 
إلى ثناء أوغرض . ولعله قدذه ب جماعةهم في الظاهر متعبدون, وفيمابطن ملحدون ا 

ود أنضف العتاد حينما علق على هذا الخبر قائلا: "قأبو العلاءيقف موث الفال القرقة 
في قبول مانسب إلى أبي الطيب من دعوى النبؤة, ولم يكن بين أبي العلاء وأبي الطيب غير فترة 
قصيرة من الوقت؟ إذ كان قتل هذا قبل مولد ذال بنحو تسع سنوات7, فهو أحق أن يتثتبت من 
صدق الخبر لو كان لى التثبت منه سبيل. 

وإذا كان هذا الحافظ الثقةعلى علمه بأخبار المتنبي, وإعجابه به, وقربه منه, وقلة تهيبه 
لدعوى النبؤة؛يشك ويتردد؛ فغايةجهد التاريخ والآدب أنيقفاهذا الموقف, وأن لايجزمابرأي 
في أمر هذه القصة التي رواها عن المتنبي جماعة من معاصريه, أكثرهم من خصومه وحساده 
الحانقين عليه أو من ملفقي الأحاديث الذين ينفش بعض كلامهم بعضاء قلا يش خل مآ خد اليقين؛ 


()ينظر: المتنبيص5775_111. 

()ديوان المتنبيص5. 

(")يتيمة الدهر/17. 

()رسالةالغفراندص48-"4. 

(*) قتل المتنبي في رمضان؛4م؟ه, وولدأبوالعلاء المعري في ربيع الأول سنة7/ه. 
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إذ لم يثبت من إرهاصات هذه النبوة التي وسم بها الرجل شيء غير أنه حبس في صباه, وأنه كان 
يهجى بهافيعصره. وليس كل مايقرف به المهجو المحسودبحجةعليه"7. 
ولكن العقّاد لا يستبعد دعوى النبوة على المتنبي, ولا يجدها غريبة منه, ولو أنها ثبتت 
عليه لما رأى في ذلل ما يدعو إلى دهشة وغرابة, ويحمل على حيطة أو زيادة تنقيب. وله لذللك 
القضية'". 
ويذهب الدكتور مصطفى الشكعة معتمدا على بعض الأدلة إلى أن لهذا الخبر_أي: ادعاء 
المتنبي النبوة وتلقبه المتنبي لأجله_ حقيقة, ومن نظر في أدلته وقرائنه يظهر له ضعفها وعدم 
وصولها|لىدرجة تؤكدهذا الخبر”". 
ادعاء أبي الطيب النبوة لاترقى إلى درجة تأكيد هذا الخبر وإثباته؛ بل الناظر في كلام محمود 
شاكر سيضطز إلى القول بنفي ادعاء المتنبي النبوة, اللهم إلاأن تظهر في المستقبل أدلة أخرى 
© حبّالمتنبي لخولة أخت سيف الدولة الحمداني: 
للحك أسرار وأستارع ورموز وإشارات, وأمارات وعلامات, ومهما كان الرحل كتوما 
سينكشف أمره إذا ابتلي بالحب, ولاسيما بالح بالصادق. 
قولالسبية 0 | | 
وإذاخامرَ الهوى قأَِصَتٍ ‏ فعليه[كل عبن دليل 
وإذا نظرنافي كلام المتنبي وجدناءقديتب أن أنيكون عاشقاللغواني, حيث يقول ©: 
٠‏ إذاكانمدعفلنسيبالمقدّم أكل فضيجقالشعرامتيع 
ويقول”": 
وللحَودمِئْي اع بيننا. فلاةإلىغيير اللقاء غجاب 
وما العِشقلأغِرَةٌ وطماعةٌ يُعَرِصٌ قلس نفسة فيُصاب 
وغيسر ذؤادي للغوانسي رميّةٌ وغيسر بنانسي للزّجاج ركاب 


() مطالعات في الكتبوالحياة ص .77-١١‏ 

() ينظر:مطالعات في الكتبوالحياةص ١"ومابعدها.‏ 
()ينظر: أبوالطيب المتنبي في مصر والعراقين4؛-5:. 
(')ديوان المتنبي ص/"4. 

[© ديوان المتنبي ص'15. 

()ديوان المتنبي ص/6. 


61) المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس 


تركنالأطراف القناكل قَهوةٍ فليس لناإلايهسنَ لات 
ُصَرْفَهُ للطعسن ضوق حوادرٍ قد انْقَصَمَت فيهنْ منه ككعاك 
أعرُ مكان في ادن سرج سابح وخيرٌ جليس في الزمان كتاب 
ولايكتفي بذلل »بليضيف إلى ذلك تهكمه بم نيعشقون ويحبون, حيث يقول7": 
مماأضز بأهل العشق أنْهم قووا وها عقوا الدنهاوها قطنوا 
تفنى عَيوتهُمْ دمعا وأنفُمهم ف يإثر كل قبيمح وجههُ حسَن 
ومع هذافإنه ابتلي بهذا المرض_كمايراه ار لبعز 
أخت سيف الدولة الحمداني. 
ولقدجاء في شعرهمايشير| إلىذلل, كقوله2: 
لعينيل مسايلقى الفؤادُومالقي وللحب مسال يبقٌ مسني ومابقي 
وماكنت ممن يدخلٌ العشكق قلبسه ولكن من يُبصرٌ جفونل يعشقٍ 
ريدن الراواالسخطرالترت والنتويع, .»محال لبدمع المقيلة المتسرقرى 
وأحلى الهوى ماشك في الوصلٍ صاحبه وفي اهجرفي الهزير جوتي 
سقى الله أيام الصبامايسزها ويفسصل فعل البابلي المعتّقٍ 
إذامالبست اله رَمستمستعابه تخسزقت والملبسوش لميتخمزقٍ 
ولكنّ لما كان المتنبي كتوما, أنانيا, اختفى أمره حتى تلمسه الأستاذ محمود شاكر من 
كلامة, واستخرحه من أشعاره وظل يبح عنه بين السطوو والفقرات, .وبين التراكيب 
والكلمات, حتى أخرجه من مكنون نفس المتنبي, ووضعه أمام الناس حياملموسا. 
ولاندعي أنه مصيب فيما قال كل الصواب,ولكن القول فيه ماقال الأستاذ الرافمي_وهو 
يثني على كتاب المتنبي لمحمود شاكر_: "ومن أعجب ما كشفه من أسرار المتنبي: سر حبه, 
فقال:إنه كان يحبخولة أخت سيف الدولة, وكتب في ذلل خمس عشرة صفحة كبيرة, وكأنهالم 
ترضه, فقال: إنه كان يؤمل أن يكتب هذا الفصل في خمسين وجها من المقتطف, وهذا الباب من 
غرائب هذا البحث, فليس أحد في الدنيا المكتوبة _أي: التاريخ_ يعلم هذا السر أو يظنه 
والأدلة التي جاء بها المؤلف تقف الباحث المدق بين الإثبات والنفي, ومتى لم يستطع المرء نفيا 
ولا إثباتافي خبر جديد يكشفه الباحث, ولم يهتد! إليه غيره, فهذا حسبك إعجابايذكر, وهذه 
حشبه فوزايُعَدٌ. 


()ديوان المتنبي ص686. 
(")ديوان المتنبي صه"". 
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ولعمري ل وكنك أناقي مكان المتبي من سيف الدولق لقلت: إن المؤلف قن صدق... 
فهنال موضع لابد أن يُبحث في القلب الشاعر الذي وَصَعَتٌ فيه الدنيا حكمتها, وطْوَثُ فيه القوة 
سزها, وبثٌ فيها الجمال وخْيّهُ, وأصغر هذه الثلاث أكبر من الملول والممالل, ولكن الحبيبة 
أكبرمتهاكلها..."©. 

مقتل المتنبي, وهل تل المتنبي لهجانهضبة العيني الأسدي؟ 

ذهب كثير من الباحثين إلى أن المتنبي قتل بسبب هجائه ضبّة العيني الأسدي بقصيدته 
التي مطلعها”": ٍ 

ماأنصفٌ القومضبة ‏ وأصّهالطْؤطْبسة 

حيث اعترض لهفاتك الأسدي (خالضبة الأسدي) في "دير العاقول" في نحومن عشرين 
أوخمسين فارسا ققتلوه وابنه وغلامه وأخذواماله©. 

رده يعض الذا رسيق ل أ دسف كله أنه لوا كرب ةعم لدو لة على يعقن فقرالك فسن آذ 
عضد الدولة بعص من سآله: أين هذا العطاء من عطاء سيف الدولة؟ ققال المتنبي: "إن سيف الدولة 
كان يعطي طبعا, وعضد الدولة يعطي تطبّعا", فلما انصرف من أرضه جهز إليه قومامن بني ضبّة 
فقتلوه©. 

ويذهب الأستاذ محمود شاكر مذهبا آخر. حيث يرى أن المتنبي صار ضحية للسياسة 
القائمة بين العلوية العربية وبين السياسة العلوية الفاطمية الأعجمية, وكذلل بغضه للقرامطة 
وكرههم إيام, وبحث من خلال الأحداث والقرائن وأشعار المتنبي هذء القضية, فوجد فيه أيادي 
كثيرة تبدو مشتركة في دم المتنبي, منهم: عضد الدولة, وكافور الإخشيدي, والقرامطة, وبنو 
أسل ‏ وننوضية 1" 

ومهما كان من أمر هذا البحث الجديد, ومدى إصابته الصدق والواقع, فإنه لاينكر أنه 
بحث دقيق يستحق النظر, والتأمل, لعله يفتح لنا مجالا جديدا وأققا آخر واسعا لبحث قضية 
مقتل المتنبي, صاحب الأسرار الكثيرة في حياته!!! 

(يتبع) 


0و حي القلم 7/:ه-ه؟. 

()ديوان المتنبي صه. 

(”)ينظر: الصبحالمنبئخ ص 1/4-1. 
(')ينظر: الصبحالمنبئنءص1/6-16. 
(*)ينظر للتفصيل: المتنبي /10/؟-795. 


(55) - في زيلرته للهند إمام الحرم المكي يدحو المسلمين..... 
التوجيه الاجتماعي 
إمام الحرم المكي يدع والمسلمين وجماعاتهم إلى التألف ونبذ الفرقة 


الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس, إمام وخطيب المسجد الحرام 
بمكة المكرمة, المشهور في أرجاء العالم بتلاوته العطرة للقرآن الكريم بصوته الندي الحلوى 
الذي يجذب القلوب والأسماع, وكذلل المعروف بخطبه حول موضوعات هامة, تهم 
الإسلام والمسلمين, يلقيها فضيلته بأسلوبه الحكيم, وبكلماته وعباراته البليغة المؤثرة, 
جزاه الله خيرا. 

قام الشيخ مؤخرا بزيارة للهند, وقد زارها قبل ذلل بنحو رخن قرن أيضا, وهذه 
الزيارة الأخيرة استغرقت أربعة أيام تقريبا, كانت محط أنظار مسلمي هذه البلاد, وقد 
تشرفوا لأداء صلوات عديدة خلفه في أنحاء مدينة دلهي عاصمة الهند, وقبل ذلك بدار 
العلوم بديوبئد أيضا, والشيخ بحكم منصبه العظيم ومسؤوليته العظمى خبير بأدواء 
التعلميق في العا وكذلك خبير رعلا هذه الأدواءمن المنطان الفرقي كيت د ,«وهق 
ينتمي إلى بلد إسلامي يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويعرف 
علمازه بعقيدتهم الصافية وتمسكهم التام بالكتاب والسنة, والشيخ يعتلي منبرا من أقدس 
بابر المتتلمية, ويسم أناملة على ماهم حنابية للآئةع ويلفك نظا ملسي القالم إلى 
المكامن الخطرة ومواضع الضعف وينادي بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. وهو حينمايزور بلدا كالهند لاايخفى عليه وضع 
مسلمي هذه الدولة المنتمين!لى جماعات وتيارات متعددة, وإلى أفكار ونظريات مختلفة, 
مع دعوى الجميع بأن ما هو عليه هو الحق وهو عين مطلوب الإسلام. لا شل أن تفرق 
المسلمين - في كل مكان - إلى طوائف وجماعات متباينة متخاصمة يقلق كل غيور على 
الإسلام, ويؤلم كل محب للدين, وخاصة إذا كان هذا الاختلاف يخرج من اختلاف تنوع إلى 

هذه الحقيقة المرة كانت تشغل بال هذا الإمام الكريم وهو يزور هذه الدولة التي 
يتواجد فيها أكثر من مائتي مليون مسلم, ويعتبر تجمعهم هذا ثاني أكبر تجمع للمسلمين في 
العالم بعد اندونيسيا, على الرغم من أنهم يعيشون كأقلية في هذه الدولة البالغ عدد سكانها 
أكثر من مليار شخص, ونسبة المسلمين فيها نحو ه١90‏ حسب الإحصاءات الرسمية للبلاد. 
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قن فى االإثاد المكزم عتحو | ريعة ايان فق تنشد كاش مققولةتباللقاءاك 
والضتماعات والنضاتح زالتويجيهات, يخرع من اجتماع لى اخ وين بكلسة إلى القرى. 
من غير ملل ولاكلل, ومن غير مبالاة بالراحة, يواصل ليله بنهاره, وقد بلغ من حرصه على 
تفقد أحوال العلماء والء سات التعليضة از الدعى أن وضل فى وقت مدا خرمن اللدل نيد 
إنهاء برامجه المرتبة إلى زيارة أحد أعلام أهل الحديث في الهند الشيخ عبد الحميد 
عبدالجبار الرحمائي - حفظه الله - وزيارة المؤسسة التعليمية التي أقامها الشيخ 
الرحماي فل نيودلم . وعلاوة علق هذه الزيارات واللقاءات كان يستقيل -في مقر إقامته 
بالفندق - الزوار ووفود الجماعات الإسلامية إلى وقت متأخر من الليل مضحيا براحته 
وطمانيئته جزاه الله خيرا. 

وفي محاضراته وكلماته في المحافل والاجتماعات كان يركز - بتكرار - على 
ضرورة التعاون والتالف بين الجماعات والجمعيات الإسلامية ونبذ الخلاف والفرقة, 
وينصح بأن لايؤدي الخلاف القائم بين الجماعات إلى اختلاف القلوب والتفرق والتشتت. 
كان يتناول هذا الموضوع في كل كلماته وخطبه, وقد أشاد أصحاب الرأي في البلاد بهذا 
التوسزام ردهوا المعتيين إلى الأسغاد إلى هذا النذاءوالتظر فيه يعون الجد والاعقبار: 
ودر لعقة الأفكارو انسار كبات في ضوء 5 لل لأن الإدل لمجت لم نضطر ‏ لى الشركيو حك 
هذا الجانب إلا لأنه لمس الحاجة إليه, وأحس بضرورة التنبيه إليه, ولا أرى أن أحدا من 
العقلاء يجهل مضرة الاختلاف ومغبة التفرق وسوء عاقبة التنافر والتدابر, فالدعوة إلى 
التآلف والتآخي إنما هي إيقاظ لهذا الشعور ودعوة لمراجعة النفس ومحاسبة الضمير, إن 
الخلافات القائمة بين العاملين في متجال الدعوة والإصلاح معظمها نحن في غتى غتها, 
والأثور النتقق :ليها بين الجماعات اككو كتير من الاتحدلف:قيهاز فليا يغاب عجان 
الاختلاف - مع ذلك - على جانب الاتفاق. وجو الاختلاف هو السائد دائما بين هذه 
الجماعات والحركات؟ ولماذا لانفكر في نتائج هذا التفرق والاختلاف؟ ومن هو الكاسب 
من ذلك ومن هو الخاسر؟ ولماذا لا نجتمع حول مصالحنا المشتركة على الأقل إن لم نكن 
نجتمع حول جميع الأمور والمسائل؟ 

نحن أمة واحدة, ديننا واحد, وربنا واحد, وقرآننا واحد, ورسولنا واحد, وقبلتنا 
واتعلة, قما مير رهذ| النععف والعيزى والتفرة *إن قادات الجماغات و االخركات مطالية 
بالإصغاء إلى نداء نبذ التفرق والعودة إلى التآلف, الذي أطلقه إمام الحرم المكي. إن الحرم 
النكن والكفية الجعرفة: رمز لوبحدة المسسلق,:وإمام #اله الخرم ودلك: الكفية يقادي 


مسلمي الهند وجماعاتهم بالعودة إلى هذه الوحدة, فلا ينبغي إلى الإسراع إلى تلبية هذه 
الدعوة والمبادرة إلى تحقيق هذه الوحدة. 
المكي أيام إقامته بعاصمة البلاد, غير مبالية باختلاف انتماءها إلى جماعاتها, وقد صرح 
الإمام المحترم بأنه لم يشاهد مثل هذه الجموع خارج المملكة. وحرصهم على اقتداء إمام 
الحرم في الصلاة واغتنامهم لهذه الفرصة من غير مبالاة بمسالكهم الفقهية وانتماءاتهم 
الفكرية دليل على أن رغبتهم في الاجتماع والتآلف قائمة, وأن جمعهم في رصيف واحد 
ليس حلمالايتحقق. 
ويجدر بالذكر هنا أن الشيخ السديس حفظه الله قد قضى وقتا في مجمع أهل 

العصر في مسجد المجمع, عبر فيها عن سروره بزيارة إخوانه من جماعة أهل الحديث, 
وألقى الضوء على ميزات هذه الجماعة وخصائصها في باب العقيدة والأحكام, وأشاد 
بجهودها في خدمة العقيدة الصافية والكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح, كمانوه بالعلاقة 
الوطيدة القائمة بين المملكة المحروسة وبين هذه الجماعة عبر الزمن, وذكر أن هذه 
العلاقة ليست قائمة لمصالح مادية أوسياسية, وإنمايرجع سببها إلى الالتزام والعناية بكتاب 
اللهووسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعقيدة الصافية ومنهج السلف الصالح. 

ولم ينس فضيلته في كلمته هنال أيضا النصح بالتعاون والترابط مع الآخرين في 
الأعمال الدعوية والعلمية, وتقليل الخلافات, مذكرا أن الحرص على التآلف من أبرز معالم 
المنهج السلفي, وقدجاء في القرآن الكريم التنبيه إلى ذلك في قوله عز وجل: (واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) وفي قوله: (أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم...). 

اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا, وانصر ناعلى عدول وعدونا. 


اح اق ) 


لنيليشن 
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العالم الإاسلامي 
جائرةالملكفيصل لعام 5ه/١01ام‏ 

أولا: قررت لجنة الاختيار لجائزة الملل فيصل العالمية لخدمة الإسلام هذا العام (:16ه/ 
١م)‏ منح الجائزةإلى دولة الرئيس عبد الله أحمد بدوي رئيس وزراءماليزيا الأسبق. 

ثآنيا: قررت لجنة الاختيار لجائزة الملل فيصل العالمية للدراسات الإسلامية في 
موضوع: "الدراسات التي غنيت بالجوانب الاقتصادية الاجتماعية في العالم الإسلامي من 
القرن العاشر الهجري - السادس عشر الميلادي حتى نهاية القرن الثالث عشر الهجري - 
التاسع عشر الميلادي إلى كل من البروفيسور خليلإبراهيم إينالجل (التركي الجنسية), 
حا بلكسص لقره والدروفيضو مح علاناة 0 الشياب "الأردني الجنسية", 
الجامعة الأردنية, عمان. 

ثالثا: خجبت جائزة الملك فيصل العالمية للغة العربية والأدب لهذا العام في موضوع 
(الدراسات التي عُنيت باتجاهات التجديد في الشعر العربي إلى نهاية القرن السابع 
الهعجري) لعدم توافرمتطلبات الفوز بالجائزة في الأعمال المرشحة. 

رابعا: قررت لجنة الاختيار لجائزة الملل فيصل العالمية للطب وموضوعها العلاج 
بالخلايا الجذعية) لهذا العام (145ه/011ام) مناصفة لكل من البروفيسور جيمس ثومسن 
الأمريكن التحسبية). مدير قت البيواوحية التعويضية فى معهد قور جرويع التعرت 
بجامعة وسكنبين. والبروفيسور فيفيا يماناكا (الياباني الجهبية). الباحث الرئيس فى 
معهد جلادستون لأمراض القلب والأوعية الدموية في سان فر انسيسكو. ومدير مركز بحوث 
الخلايامتعددة الأغراض وتطبيقها في جامعة كيوتو تقدير ا لبحوثهما التي تميرّت بالأصالة 
والريادة فى سجال الحلايا الجدعية: 

خامسا: ل ا 
موضوع (الكيمياء) هذا العام (1455 ه / ١م)‏ مناصفة لكل من البروفيسور جورج 
وايتسايدز, والبروقيمورريفا رد زير(الأمريكن الحضية): 

وتتكون الجائزة في كل فرع من فروعها الخمسة من براءة مكتوبة بالخط العربي 
داخل ملف من الجلد الفاخر. 0 اسم الفائز وملخصا للإنجازات التي أهلته ل 
الجائزة. وميدالية ذهبية عيار 4" قيراطا. وزن ' جرام. ومبلغ »,ريال سعودي (ما 
يعادل« و"“دولارأمريكي). 


(ينظر التففيل» "الما الإسلامي "مك ةالمكرمة 


العدد: 5744 7صفر1477ه وينأير71م) 
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ركن الطلاب 
اسرار الطهارة في الشريعة المطهرة 
عبيد الله الباقي عبد السلام 
السنة الثانية من الفضيلة 
الجامعة السلفية, بنارس 
لسري ل اا ا د و 
طلوع فجر الإسلام, فأكثرهم لايأبهون بالطهارة ولايبالون بالنظافة, ولايُعنون بهاأيعناية ولا 
بالا بل وهميهيمون على وجوههم, لايعلمون مقاصد العيش الحقيقي, ولايعرفون حقائق 
سأي حشطلت مس ام عن اسحب سد إل وملست 
العمليات الأنيقة يء مجالات الحياة البشرية. 
فالرسول صلى الله عليه وسلم قد هذب المسلمين تهذيباكاملا, وأدبهم تأديباحسنا, وسدد 
أحوالهم كل السداد, وأصلح أمورهم كل الإصلاح, وأبطل العقائد الفاسدة, وصور العبمادات 
الباطلة, وأرشد الناس إلى منهاج العيش الحقيقي, ووضح أمامهم أسرار المعاملات الإنسانية, 
وبين لهم حقائق الأمورالبشر ية.كمنتلل الأمور الهامةالآكر ام بالطهارة والاهتمام بالنظافة, كما 
نري أن النبي صلى اللهعليه وسلمأكد الأمريهاتاكيدبليفاحتى جعلهاشطر الإيمان, ولم يكتف 
بهذا الأمربل جملها عرظا لصحة الصلاة سواء أكانت مني وابخئة أ دافلة.'"لآتقبل صلاة بغير طهوق 
ولاصدقة منغلول".'وقدجاء القرآن الكر يم بهذ| الحكم كماقال اللجل وعلا :(ياأيهاالذين 
آمنواإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المر افقوواسحوابرؤوسكم وأرجلكم 
ل الكبين وا إن كنتم جنبا فاطهروا, و! ن كنتم مرضى أوعلى سفر أوجاء أعدمكيي النانط ار 
ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون). "أي لعلكم 
تشكرون نعمه عليكم فيما يشرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة, وقد 
وؤذت الاسنة بالاعت على الدعاء عقب الوضوة بان يتجمل ذاعله من المتطيزين الد اخلين فى امتفال 
هذه الآية الكريمة. ا 
دع اعد عد ددم يم هده 


'مسلم مع شرح النووي: (714) كتاب الطهارة, باب وجوب الطهارة:؟/ه". 
'المائدة:". 
"تفسير القرآن العظيم:١/438.‏ 
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لأمرتهم بالسوالعند كل صلاة".'والسرفي هأنهيذهببالقلاع يت 
التّكهة: " 
كر ار ل 
ودام حي ركلوا لعانة الات لا قال زكريا ا الاك | إلاأنتكون 
قبض الخاطر, و كذاشعت الرأس و اللحية لير - الإنسان في ذلك إلى ماذكر «الأطلباءقي الشر ل 0 
بون رحمر 0 مامز الام ادر الخلدي بار القلب 
وقدأمرالإسلا )باع بلس شيب السطيرة "وشيأبل فطهر"*قال الشوكاني رحمه الله 
في شرح هذه الآية الكريمة: "أي أمراللهعزوجل رسولهصلى الله عليه وسلم بتطهير ثيابمه, 
وحفظها من النجاسات و زالةماوقع فيهامنها".' 
وتتضح أهمية النظافة في الإسلام بأنه قدأمرأتباعه بأنلايمس القرآن!لاطاهر, قالتعالى: 
الأنسه الاالمطهرو"” 
ركداك سحتو اسرار الطليارة قاد اللا إلى الحديث الذي وردفيه النهيعنغمس اليد 
في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم إلابعدالتطهر '! "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلايغم سيدهفي 
الإنامحتى يغسلهاثلاثا .فاه لايدري أي باتت يده" باد 
امراب “طهور| نادكما ذا ولغ ا ات 3 
وم ييعث على العجب من المعترضينعلىخمانص الإسلام العالية, والمنكرين لميزاته 
ويحبودمثل هذا العمل الفنيع؟الايرون أن بعش أطباءالعصر قدبين أ في أمعاءأكثر لكلاب 
دودة شريطية صغيرة جدا , طولها؛ملي مترات, فإذارأت الكلبخرجت البويضات بكثرة في في 


شرح النووي: (101) كتاب الطهارة, باب السوال:؟/15 
لحجد انه للف :خصال الفطرة ومايتصل بها:١/187.‏ 
“مسلم مع شرح النووي :(0701) كتاب الطهارة, باب خصال الفطرة 01 
“حجة الله البالغة: خصال الفطرة ومايتصل بها:١/1857.‏ 
*المدثر:؛. 
فتح القدير:ه/45. 
"الواقعة:/. 
“مسلم مع شرح النووي : (708) كتاب الطهارة, باب كر اهةغمس المتوضي وغيرهيده المشكول 1 
'مسلم مع شرح النووي :(106) باب حكم ولوغ الكلب 0 
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الروث, فيلصق كثير منهابالشعر الذي حول الدبر, فإذا نظف ذلك الكلبنفسه بلسانه تلوث لسانه 
وفمه بها, فإذا ولغ الكلب في إناء أوشرب ماء أو قبله|نسان علقت هذه البويضات بتلك الأشياء, 
وسهل وصولها| لى فمه أثناء أ كله وشربه, فتصل! لى معدته, وتتخرج منهاالأجنة فتثقبجدر المعدة 
وتصل إلى أوعية الدم, فتحدث أمراضاكثيرة في المخ والقلبوالرئة| ئةإلىغير ذلل.' 

وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد: "لايبوان أحدكم في 
000 يغتسلمنه"'والسرفيه أنه لايخلو من أحد الأمرين, إماأنيغير الماءبالفعل أو 

نشي الى بيار اه الناس يفعل فيتتابعوا وهو بمنزلة اللاعنين". ” 

في ذلك حتىلو 0 لعب عذابلينا كما 

قال ال: 0 نهم اليع بان ومايعذبان في كبير!!أماهذافكان لايستتر 
البول, وأماالآخر فكان يمشي بالنميمة 

فيل يفش نيا رالطهارة في شريعتنا الفر اءوملتنا البيضاء, وماعداذلل كثيرة كثيرة 
يشتمل عليها كتاب اللهعز وجل وسنة رسوله صلى اللهعليه وسلم, ولورحت أبينها أسامكم- 
ولست بمستطيع على تبيين الأسرار كلها- اطال المقال وضاق المجال. 

إخواني في الإسلام ! انظروا إلى الأزقة في بلادنا, تجد وا أن الأقذارفيها تطرح يمينا 
وشمالا, والى المنعطفات في مداتنناتجد واأن الأوساخ فيها تنه انمره رهاك. ولايلقى نبال 
مع مرورجموع حاشدةعلى هذ الأزقة والمنعطفات ليلاونهارا. 

ألاترون أن مثل هذه التصرفات القبيحة ليس لهاسبيل في الإسلام ولامجال, إن الإسلام لا 
يقررهذهالسلوكيات أبدا بل يسد كل طريقيؤدي! إلى هذه العادات الفضيحة !! 

وياأيها السادة المسلمون لم الو 
بالأوساخ؟ وكيف توجهإ ليكه مثل هذه الكلمات؟ وكيف تستحسن آذا نكم الاستماع | 
مسامون متبعونيتة الراسو ل مل الله عليةوسلم ل 2 
أموركم وشؤونكم. 

فحاشاو كلا !! إن مؤمناصادقالن يتخلق بمثل هذه الأخلاق الرذيلة, ولنيستحسن مثل هذه 
الأمورالفاسدة أبداأبدا. 

فيا أكباد الأمة الإسلامية!! تعالوا! لى أن نطهر قلوبنا وأنفسنا, وأجسامنامنأنهار الإسلام 
التي ماؤهانقي, وباردعذب, وليس مالحاولا زجاجا »فإن المتطهرين هم محبوبون عند اللهوعند 
النامن اعمعينة" ناللةيحبالتوابين ويح الستطيو د" اللهسم اجعلنسا مسن 
التو ا ين 


لننيان 


'بلوغ المراممن أدلة الأحكا ا مص "1. 

8 شرح النووي: 20 أب النفي عن البول في العا الراكد 0 
"حجة الله البالغة , أحكام المياه اا 

“البخاري 000 
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من أخبار الجامعة 
يي2كه ل#؟7ت7اااااااتااتتا2557 1 ع 

مناخبارالجامعة 


© مشاركة وفد الجامعة السلفية في الندوة العلمية المنعقدة في دار العلوم الأحمدية السلفية 
بدربنجة بولاية بيهار: 

عقدت المؤسسة التعليمية الشهيرة دار العلوم الأحمدية السلفية ندوة علمية بعنوان: 
"الإسلام والحقوق" في يومي السبت والأحد 1487/4/57 ه - 00/١‏ / 9 / 01م 
وبدعوة من منظمي الندوة شارل فيها وفد من الجامعة السلفية مكون من كل من صاحب 
الفضيلة الدكتور جاويد أعظم عبد العظيم , رئيس الجامعة, وصاحب الفضيلة الشيخ 
عبدالسلام المدني, المدرس بالجامعة, وكاتب هذه السطور, وقد قام الدكتور جاويد أعظم 
برئاسة الحفلة الافتتاحية للندوة, وألقى الشيخ عبد السلام محاضرة في الحفلة الدعوية, 
وتشرف كاتب السطور بتقديم مقال في الندوة العلمية حول موضوع "الإسلام وحقوق 
الأطفال". 
© وفد الجامعة السلفية في عاصمة الهند للترحيب بإمام الحرم المكي: 

شرف فشيلة الشيخ الدكتورعيد الرحسن ين عبد العرير التندينو حفظة الله: امام 
وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة دولة الهند بزيارته الميمونة في الفترة ١-؟4/5/‏ 
7ه -7/78-174/١1م‏ وتفضل بزيارة عديد من المراكز والجمعيات الإسلامية في دلهي 
وخارجها, منها جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند, وبدعوة من سفير المملكة 
العربية السعودية في نيو دلهي الأستاذ فيصل بن حسن طراد شارل فضيلة الأمين العام 
للجامعة السلفية الشيخ عبد الله سعود بن عبد الوحيد حفل الغداء الذي أقامته السفارة 
السعودية في أحد فنادق نيو دلهي على شرف الإمام الموقر. كماشارل الشيخ عبد الله سعود 
والدكتور جاويد أعظم وكاتب هذه السطور في الحفل المبارل الذي أقامته جمعية أهل 
الحديث المركزية لعموم الهند في مجمعها بمنطقة أوكهلا في نيو دلهي للترحيب بفضيلة 
الإمام الموقر في يوم الأحد 9ه - 07/7/17 م, وقد تشرف جمع كبير من 
المسلمين بأداء صلاة العصر في ذلك اليوم بإمامة الشيخ عبد الرحمن السديس, وبالاستماع 
إلى كلماته التوجيهية بعد الصلاة. وفي هذا الحفل الميمون قدم الأمين العام للجامعة 
السلفية كلمة ترحيبية مكتوبة إلى فضيلة الإمام المحترم حفظه الله, الذي سبق أن قام 
بزيارة الجامعة السلفية في عام ه4١ه-‏ (الأعظمي) 


ليان 


